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بعد فراغي من قراءة كتاب ( مخله بن بكار الموصلى ) 
تذوت قصيدتين للصافي التجفي -اول فيهما أن يد لل عل أن الشعراء 
المشبورين ليسوا بأفضل الشعراء . وم كدت أغوص في هذه السانحة 
حتى وردت سانحة أخرى ؛ وهي قولة : جاك بيرك في كتابه (العرب) 
[ إن على العرب أن يحيو ا ترام » ولكن هل كل ترائهم ؟... يجيب 
المؤلف : كلا » إذهد . اك تراث يجب طمره والى الآبد ] . ولكن ما 
فيصل التفرقة بين نةيضي هذا التراث ومن هو الحك ؟ هل الفرد » وما 
اكثر مايجور » أم الماعة ؟. وهناتجر نا الديموقراطية جراً الى 
التصويت بالأكثرية أو بالإجماع » وهنا كذلك ديار الورطة والحيرة . 

أما أنا فأرى نشر التراث بقضده وقضيضه ؛ وذلك لآنه سلسلة 
لا يصمح بتر حلقة من حلقاتها . أما المسةفيد فهو الباحث » وهو الذي 
يختار ما نحلو له أو ما يحتاج اليه : 

لذلك اكترك عي الآنعاة تنوه المومروق :فعنيه اخباز علد 
فشعره ل يضبط ضبطآ صحيح) حتى اليوم ؛ نظرا لآن لصادر كلبا 


و 


مغلوطة » ولا يمكن والحالة هذه مضاهاة الغلط بالغلط : 
أعمى يقود يصيراً ؟ لا أب لكو 
قد ضل من كانت العميان تهديه 

ولكخ الدوشؤة الآدمب الساماووة علض زدراهيية كا دلة:. 
التوطئة و طأ تأكناف الموضو ع وأزالت بعض وحشتنا منه » وعامتنا 
مام نكن نعم » وقد التذذت بالامحات الموازنة التي رمم خطوطبها 
العريضة » ثم هو يتتبع حركات الشاعر من ذ صباه ويدرس بيئّته ؛ 
. ويجاو لنا أنالهجاء نقد إذا خلا منالإذحاش ء بل الحجاء أحمانا فلسفة » 
وشأهدي المتنيء في هجاء إبن كيغلغ و فالمطلع حكة » وبعد أسات ذقع 
.في جب الإقذاع » ثم يعود الشاعر الى عق له فيتفلسف مجد دا , 
وهكذا ... ويخبرنا الاستاذ كذلك أن الهجاء رفع الذول عن بعض 
الشعراء » ومنهم مخلد ... كل هذا صحيح . 

وما دام أن الشاعر إشتهر لتعر ضه لشاعر آخرعملاق هو أبو تام ؛ 
فالمؤلف يقص علينا قصة هذه الخصومة بصورة شائقة » ولا ينسى أن 
يعرض علينا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية والادبيية التي 
كالك سناقذة ١‏ تذالقا» مغلة عمقل كل باحس فين المنؤولية المناضنة 

وهنا أيضا لا نستوحش وهو يأخذ بأيدينا الى مشبد معركة بين 
القبائل المانتية والنزارية في ( الميدان ) . ولا يزال الميدان ميداناً في 
الموصل ولا بزال احفاد المانية والنزارية احياء برزقون . 

والحقيقة أنني لم أمل من قراءة هذا الجهود » فقد حرص المؤلف 
على جعله سلس] شائغا معقولآ بعيدا عن التمحلات » ولكني اشفقت 
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عله هن قل المصادر وتخدسطها . ولعلى من حسنات الكتاب الأخرى 
هذه الشرو ح المستفيضة وهذه المبرة الحاشدة من شعر الشاعر » وربا 
كانت كل شعر هذا الشاعر المتوتر الأعصاب . 

وبعد » فالآستاذ مود الجومرد من المؤلفن الذين يتّصفون الأناة 
وإعمال الروية » ولهذه العلة الحسنة فو لفاته قليلة » ولكنباحكة المناء . 
كنك انق او 55 شين الغ اريت خط الفييدة السحية 
البائية تكن تقول امعان القار قلا إلواء مفجيل 1 


محكنبب لسان العرب 


1001111 





لتك الوض ري هافن دور عظاوم #ترقرق اللس > الايسكت 
على خطأ أو ظل » ولا يلتزم بشيء اذا ما وجد الأمر يجري على غير 
طبيعته وسنته » يت ألم لفقد الرجال الفرسان الشجعان فيرق بقلب 
موجع ونفس حزينة » ويبتز لاعماهم فيمدح » ويسخر من الخارجين 
على خلق الرجال فيثور ويهجو عابة] ساخراً » ويبتهج بجمال الانسان 
والفلديطة ننفت وتان ضقن لاس نولت لفقه بي لاشاغى الشارة ) 
لحادث طريف ظريف وق عمنه » آثرت أن يكون عالقا به 
معروفاً عنه . 

ظامه مؤرخو الأدب وجامعو الشعر والههاوه» لأنه لم يتكسب 
بشعره فيخدم ذو يالجاه والسلطان » و م جتمع فيحالس اللهو والطرب 
والشرابفيلهو ودعبث ويمدح ويختاق الصور الخلانة ويتفنن فيالوضف 
كديا وببتاناً . 

ضاع أسمه بن الشعراء حتى لم يءرفه وم يسمع به خاصة الادباء من 
ابناء بلده الموصل » ومع هذا كنت تجده في زوايا كتب نقاد الادب 
القدامى دام في موضع الجودة والثناء والاستحسان . ومخلد الموصلي 
من اوائل من نظم شعر الجاء ال هزلي الساخر الضاحك ( الكريكتير ) 
الخالي من الشتاتم والفحش والهحقد » ولعله كان اظرفهم هزلاً وسخرية 
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وفنا لو انصفه النقاد . ولا ادرى منقال : إن الجوهر إو وضعت عليه 
جبلاً من تراب فلسوف يامع يومآ ما ويظهر . 
ويحدثنا ابو الفر ج الاصبهانفي''' 057ه. 336 فيكتابه ( الاغاني ) 
عن الشاعر : ربيعة ال قي بقوله'' [ هو من المكثرين الجيدين » وكان 
ضريراً » وإنما اهل ذكره واسةّطه من طبقته بعده عن العراق , 
وتركه خدمة الخلفاء ومخالطة الشعراء » وعلى ذلك نما عدم مفضلا 
لشورة هقد ها له |-: 
فك من نبو غ دفن في التراب في حياته ثم ظهر بعد موته عندما 
استيقظ الزمن وعقل ابناؤه فجّدوه واكرموه ؟ وك من أديب راهب 
غل عله المساءوعة ةالتقس و5 آامة الاجال فاووق ودفنه تبان 
الحياة وذهب مع الذاهبين ؟ ثم كان عكس هذا » فكم من مشهور مجدود 
مل الاسماع والابصار , ثم سار الزمن فظهر الزيف , والزمن بصير 
نعاد لاعور عليةؤيت: ولاراط ل د ؤقذعا قالوا [ .اذا آقلت الدقنا عل 
رجل اعطته محاسن غيره واذا اديرت سليته محاسن نفسه ] . وفيالادب 
العربي شعراء مشبورون وشعراء مغمورون » وفيهم من أتتحلت لهم 
١‏ (0) السثرات الى لتقب إساء الاغلا لهي يواح افد عدج وطةرفا: 
الاصبهاني هي 95م وادست 975ة كا جاء في صفحة الءنوان من كتاب الاغاني - 
الطبعة الجديدة . راجع ( جدول توفيق النين الهجرية مع السئين المسبحية في 
معجم المنجد ‏ الطبعة الخامسة ‏ . 
(؟) الاغاني ج ١‏ ص64ه؟. ربيعة الرق هو ربيعة بن ثاب تالانصاري» 
كان ينزل ( الرقة ) ومبا مولده ومنشوه . والرقة مدنة مشبورة على الفرات 
من بلاد الجزيرة » من جانب الفرات الشرقي > وينسب الها جماعة من أهل العم 
والأذىت معجم البلدان ج + ص وه . 
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القصائدالطوال وهي ليست طم الخ ... وفي الآداب العالمية أشباه هذا . 
فهؤلاء الانكليز ملأوا الدن يا بشاعرهم ( شكسبير ) ومجدوه 
وأحاطوه بهالة تكاد أن تكون قدسية وليست شعرية » حتى امتلات 
اسماع الناس على اختلاف اللغات والاجناس . 
هذا الشاءر نشأ في مدي ة صغيرة قبل اربعة قرون » وم يتلق 
دراسة عالية . استطاع أن يغوص في اعماق النفس الاذ-انة وعواطف 
القلب البشري »؛ يستوحي الحكة ويصف حيةة الغني والفقير. والملك 
والصملرك6:وتضون الأيرات العاتفة #وستقطق الأشخاص بلغدة 
شاعرية رائعة . 
نم جاء النقّادالانكليز امحدّ ثون » ولنستمع الوماقالوا عن شكسبير 
الاسطورة : نشرت محلة :8معذط 80»<8»!! ( الحتار ) عناسبة مرور 
اربعة قرون على ولادة شكسبير مقالآ يعنوان"'' إقاة ه10 
م أي ( شكسبير ون كثيرون جداً ) جاء فيه [ كل ملايين 
النصوص التى انصبت في الاتجاه السائد للحضارة الغر بية » ليس فيها من 
الاعمال الادبية التي ترجمت كثير؟ » أو غالبا ما اقتبست واستشهد بها 
كاقال سكين و الا بل .د نوق هذه الينة قداسية “درون اريعمائة 
قد عل ولاوة " شكسير اغتدف الداققاف حول هن كن شكمر؟ 
)1( 9 .2 1964 «عطسروذمهة8 - 6موول 5ملوع8 
متاط سوط عصول قوط : نو8 


والمقال ملخص من مجلة ( لايف ) 
سنئة #مه١‏ وتوفى منة ١41١+‏ وعمره اثنتان وخحمسون سنة . 
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كسعيووين نذا نون الكزاسيكين ونصازم بد الندار ل الاليدى 
نفسه ‏ أى شكسبير ‏ ولكن ليس أقل من ( سبعة وحمسين) فكسون 
حقيقياً برز في نذظر الهواة والباحشن الحترفين .... وإن اول موعة 
تررك وتيك ضويب ل سكين لافربجة #الام بجوو نالك 
بعد سبع سئوات من وفاة رجل يعرف د. ( وليم شكسبير ). والكتاب 
يكيو ال أن حامييسها ناديس ردقه المكليق وما دع ان ولاك 
الؤقع »عل مانظبر فك واوفات:ق الولف 

ولكن في منتصف القرن الناسع عشر فقط » بدأ جد يا - 
التحدى والمراجعة فما ألف شكسيير . واوائل الشاكين يعتقدون 
أن" الا تمس يسكون ااهى وجا أو طن اح فى" فاعة كتيوا 
اعمال شكدبير وجعالوه قناعاً يختفون وراءه .... ومن مضمون تلك 
المناقشات والتي اتت بعدها , هناك ثلاثة اسئلة : 

١-هل‏ يقدر رجل واحد على سكب كل جمال وحقيقة في قص-ائد 
ومسرحيات شكسبير ؟ وكيف استطاعت حكة حياة واحدة قصيرة 
الاجل أن تبرهن على صلتها الوثيقة بكل الحدواتوالعصور المتتابعة ؟ 

" اذا استطاع رجل واحد ان يفعل ه.ذا » الم يكن هذا رجلاً 

مثقفاً وممتازاً واعلى من عصره ؟ اولم يكن هذا رجلا قريباً من مقاعد 

٠85 وتوفي سنة‎ ١65١ فرنسس بمككون  ولد في لندن سنة‎ )١( 
وكان سياسياً مفكراً ومن أشبر أدباء و كتاب عصره » وقد عاصر شكسبير‎ 
: طوال حياته » ولد قبله بثلاث سنين وتوف دعده دعشر سنين‎ 

(؟) في المقال حديث عن فر نسس بسكون » ومارلو » وسيروالتر رالى» 
وغيرهم واحتال نسبة بعض أعمال شكسيير الى كل واحد منهم . 


أن 


سلطة الحا كين وخبيراً مطلعا على آداب ولغات البلاد الاخرى ؟ 

؟ - هل لدينا دليلعل رجل نقليدي ممثل مسرحي مولود فيالريف 
فخ قار تقوارة سقط ر أن شكسير وله كل هذه الكفارات ]. 

هذا هو مثال واحدء اطلنا فيه للدلالة على ما يلاقيه دبعض 
الحظوظنن الذين ينالون الشهرة والجد ؛ حتى اذا سار الزمن وتكشفت 
الحقيقة » ربا اهتزت تلك الشهرة وانثم ذلك الجد . 

ومن سوء طالع مخلد الموصلي أنني اتحدث عنه الآن في زمن طغى 
فيه الشعر الحديث وقد كثر ناظموه وناشروه » وظبر العمابون 
والتلاؤق مق قيغة لعي التقليتى..نورنها برف الننفي أن لديف عن 
شاعر مثل مخلد الموصلى ‏ وقد مضى عليه مائتا والف سنة هو عبث 
وإجترار » وإحياء لشىء قد مات وفات وعفى عليه الزمن . لكن 
مخلداً الموصل شاعر ء لديه موهبة وفن . ومن عانى الشعر وحمل همومه 
ومتاعبه لا يرضى أن يذهب - هو أومن كان مش له مع الرييح 

ومن غريب ما حدث لخاد الموصلى » أن الذين تو سعوا في الحديث 
عنه هما إثنان : 

أولهما : ابو بكر الصولى 8ه 4155م في كتابه ( اخبارأبى قام) 

وثانيهما : ابو زكريا الازادي الموصلى 74؟ه ‏ 1450م في كتابه 
( تاريخ الموصل ) . 

أما ابو بكر الّصولى فقد تحدث عن مخلد الموصلي وعلاقته بالشاعر 
أبي ام الطائي وهجائه أبا قام » وم يذكر لنا غير شعره في الهجاء » 
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لكنه' ' ' لتعصّبه لاني تام كان يغمز بمخلد في كلمناسبة محاولاً الاتتقاص 
منه » لذلك فقد كانت لنا وقفة مع الصولي في آخر هذا الكتاب لاظبار 
الحقيقة 5 نراها . 

وأما ابو زكريا الازدي الموصلى فقد جعل كتابه ( تاريخ الموصل) 
في ثلاثة اجزاء » ضاع منها الجزءان : الاول والثالث » وبفقدان الجزء 
الثالث ضاع علينا ما بقي من شعر مخلد ومن اخباره . ثم إن محققالجزء 
الثاني من ( تاريخ الموصل) م يحد نسخة ثانية منالكتاب وم يجد مصدراً 
آخر يذكر فيه شعر مخلد ليستطيع المقارنة ويضبط النص الشعري 
- والنساخ يصحفون ويحر فون» وقد زادوا كلمات وحذفوايعضها - 
اذلك فقدد ترك الحقق كلمات كثيرة بدون شرح لغموضها » وشر ح 
بعضها ما يراها ؛ وقد لا تكون المعاني مناسبة » ورمم كلمات بالصورة 
التي توافق الوزن وبقي المعنى غامضا » او توافق المعنى ولكن البيت 
مكسور . لذا ففى مثلهذه الحالات كنت انق لالبيت 5 جاء في الكتاب 
وأضع ( خطآ ) تحت الكلمة التي تحتاج الى شر ح أو تفسير » ثم اعود 
الى الحاشية فأصحح ما أراه خطأ واقاررنف بين ما شرحه الحقق وبين 
ما أراه صواباً » واترك للقارىء حربة الأختمار . واذا وجدت بيتآ 
مكسوراً غير موزون أقوم بتصحيحه ذاكرا ( البحر ) الذى هو منه . 
ومثال ذلك قصيدة مخلد الموصلي التي قدمها الى والي الموصل ( مالك بن 
)١( 03‏ بستدل ثقاد الأدب القدامى والحدثون علىرتعصب الصولي لأبي هام 
مما جاء في كتابه ( اخبار أبي تام ) ومن الرسالة التي كديها الصولي الى أبيالليث 
مزاحم بن فاتك » وقد جعلبا حققو الكتاب في المقدمة عند طبعه كمدخل الى 
الكتاب ومقدمة له . 

أت 


طوق) يشكو فيها مظامته » فقد جاءت مضطربة » فيها اخطاء مطبعيه 
م تصحح » وكلمات غريبة لم تشر ح وابيات مكسورة غير موزونة 
م يقوام وزنها » وقد آثرت أن اجتهد في كل هذا على أن اتركبا على حاها 
وليس في الترك فائدة . وقد اجتاح كل هذا الى بعض الاطالة احياتاً 
في الشر ح. 

وفي الحديث عن الشاعر ‏ كل شاعءر - لابد من توضيح نشأته 
وظ_وفه والحياة التي عاشبا » ومجتمعه الذي نثأضيه » والاحداث التي 
مرت به » والتجارب التي عاناها » وكل ما | ثر فيه فكو ن شخصيته 
وذوقه ومزاجه وثقافته . وقد مت بكل هذا بما لدي من مصادر » ولو 
حانت محدودة . 

ثم حاولت في قصائد المدح والرثاء والهجاء أن اشر ح حالة الممدو ح 
والمرث والمهجو لتكون الصورة واضحة » وليطلع القارىء على مدى 
صدق الشاعر فها يقول » لآن القصيدة تفقد معناها وقيمتها اذا كانت 
لسو القارهم ينفكا .عدف ال ار امات الادت 
القداسي فق الدع وارلا فليا موه الياهن الفازفه عوزاز ينيم فى 
مضورام لآغوالاينها هذا المي وق الك غل رمن خا 

وتوسعت فى فن الطهجاء وذكر آراءا قاذ القدامى والحدثين في هذا 
الفن » لأن الطحاء نقد » اذا خلا من الفحش والشتاتم والحقد ؛ولآأاتف 
الشاعر الطجاء رجل نقاد في رأسه مشل أعلى اذا لم يبتعدعن 
مالسل 

ومخلد الموصلى شاعر فنان في هجائه أبا ام الطائٌّ » وقد اعترف 
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بفنه أبو بكر الصولي على الرغم من تعصبه لأبي قام وهجومه على 
خصومه ونقاده . 

وهجاء تخلد ‏ ع دا قطعة واحدة ‏ بعيد عن الفحش » لطيف 
ظريف » فيه دعابة وسخرية » وفكاهة وهزل » وعيث بألى تام الشاعر 
وفيه صناعة دقيقة جاءت عن طبع لاعن تكلف . وهذا فن م يكن 
معروفاً عند الشعراء ال حجائين في العصر الجاهلى والاموى » وهو فن 
(الكازكانس"ة ال سحو انز 

ونه عله الى عور مط ارم دو افا كا وش يا رن د 
ازلت عنه بعض الغ ار الذى ره والظم الذى لق به مدة تقرب من 


ائفي عشر قرنا » وهذا زمن طويل وطويل !! 


لود الوم د 


نخلد الموصلي 
وعد" بن دكاو الوهار و ا قوت اموو وو يكار : 
ا 06 التتكيو يو الاتيراع :الى الف عجولا اذعر ف مر ينه 
واصله غير هذا ؛ وكل من تحدث عنه من مؤرخي الآأدب وتقاده 
ينسبه إلى الموصل ويدعوه ب ( الموصلي ) 
يقول ابو عبيد البكرى 487 ه- 14١1م‏ في كتابه ( سمط 
اللآلىء )""' : [ ولد هذا مولى للأزد » وكان اذا غضب عليهم قال: 


)١(‏ ذكر محققو كتاب (اخمار أ عام ( 5 بكر الصولى ان اسه 
[ مخلد | اسم مفعول من الفعل ( خلد  )‏ بتشديد اللام ‏ وجاء اسه |[ مخلد ]| 
بفتح المم وسكون الحاء وتخفيف اللام وفتحم! ‏ في الكتب : تاريخ الموصل 
والاغانى وسمط اللآلىء والامالى وطدقات الشعراء . وتخلد : مصدر مدمي بمعنى 
الخلود ) والمصدر المسمي : صمغفة قباس.ة تؤدي ما يؤديه المصدر في الدلالة على 
المعنى لككنها تفوقه في قوة الدلالة وتأكيدها . والعرب تسمى باللفظين وني 
القاموس من مادة ( خلد ) امم ( مسامة بن مخلد » كمعظم » صحابي ) وف اللسان 
[ وقد سمت - الناس - خالداً وخويلداً وتخلداً وخليداً وياد بي | فالام 
بالصرغتين معروف » ولا حرج من لفظه ء با » لكن ( مخاداً ) أخف في اللفظ 
واقوى في المعنى ورا كان شائعا ببذه الصغة . 

بكار - صرغة مبالغة من الفعل ( بكر ) أي اسر ع الى الشيء وعجل 
(؟) سمط اللآلىء ج ؟ ص 717 . الازد ‏ قبائل منالممن القحدطاننين  »‏ 


6ك 


إفي مولى للحارث بن كعب » فإذا غضب عليهم قال : أنا من عنزة من 
انفسهم » فإذا غضب عليم قال : أنا امرؤٌ من الفرس ] . وهذه الرواية 
الوحيدة التي وجدناها إن صدقت ‏ لآن بين مخلد والبكري اكثر من 
مائتى سنة ومخلد موصلى والبكري اندلسى وآفة الاخبار رواتها - تدل 
على ضياع أصله ونسبه . ٠‏ 
ويحدثنا ابو بكر الصولى بقوله'' [ إن اصل مخلد من الرا حبة ثم 
اقام بالموصل ] . 
ومخلد في هجائه الشاعر الموصلي ( كامل الموصلى ) يقول'"' 
اننا الو او عبرالا ونحن .من كوثىئ ومن بابل 
وكرثى'" : موضع بسوادالعراق منأرض بابل . ويظهر أن اسرته 
انتتقلت الى الموصل مع القبائل التي وفدت عليها من هذه المنطقة التي 
1ن محافظله رارج أن وار كله اا ف 
ويظهر كذلك أن اسرة مخلد بن بكار كانت معروفة في الموصل » 
فتد ظبر فيا شاءر آخر هو ( كمل الموصلى ) ابن عم مخلد' '" [ وكان 
يجلس في المسجد الجامع يقرىء الشعر ] وهو الذي هجاه لد بقصيدة 
منها ( البيت ) الذي ذكرناه سابقاً . 
د ودنع الأررت و تدكن لك شان كب فق الرهل ب التازفي كيد قدا 
من كبلان من القحطانيين سكدت الموصل . عنزة ‏ من القمائل العدنانية . 
)١(‏ اخبار أبي تام ص 704 . الرحبة : قرية بحذاء القادسية على مرحلة 








من الكوفة ‏ معجم الملران ج ؟ ص مم 5 
(؟) كتاب الامالي ج ماص ١45‏ . 
(*) معحم البلدان حلاص الا . 

(؛) الامالى ج وص ١47‏ . 
اكات 


وغل هذا فلا نعطم مزع :بان علد ين بكان اتتقل الى امول 
كا جاء في رواية الصولى أو أنه ولد فييا » وروابة الصولى مشكوك فيبا 
ا ستنتحدث عنبها ‏ . 

ثم إن مخلداً هجا الشاعر أبا تام الطائ ساخراً هازلاً عايبشأ به لآنه 
يدعي أنه من وبلمة ( طيء ) من العرب العاربة القحطانيين » وهو 
0 ل القبيلة . 

ونحن أمام رأيين : 

أولهما : أن يكون مخلد بن بكار مولى ولكنه يعتز بأصله ؛ 
وا تكو ناكا وني فسان العروب و اللواقيلة لا اخنانا ؤمكائتا .+ 
لذلك هجا أباتَام على ساوكه . 

واجطاة ا بكر يعدن كزعريا اصرف وار لمكو غوبن 
أصيلاً ما جرؤ وما قدر على هجاء أبي هام بشيء هو فيه من صلته بغير 
العرب » وعلى تعييره بأنه ( نبطي ) '" والانباط كثيرون في العراق 
ومنهم في ( كوثى والرحبة ) . 

تم ان كلمة ( مولى ) التي وردت في روابة البكري عن مخلد جاءت 
في معجم اللسان بمعان كثيرة منبا [ المولى : الحليف وهو من انضم 
اليك فعز بعزك وامتنع بمنعتك ‏ وهذا اكثر ما تعنيه كلمة مولى ‏ . 
والمولى : الناصر والتابع والمحب والصديق والصاحب والقريب 
والشريك والعبد ... | . 

)١(‏ النبط ‏ جل من الناس كانوا ينزلون بين العراقين ‏ الككوفة 
والبصرة ‏ والشام ثم استعمل في اخلاط الناس وعوامهم . 

5 08 


ونيا دكن مق قي دقان م لد بن لكان كد أشنيالالرضل 
وأول ما عرفنا من اخباره وشعره كان فيالموصل » وقد عاش ذيهاطوال 
ماعر فنا من ار ش 

وكان مخلد دائم الإقامة في الموصل »؛ وم يبارحما بدليل ما رواه أبو 
زكريا الأزدي الموصلي من اخبار مخلد في كتابه''' [ تاريخ 'اوصل ] . 
ورما كانت له مهنة يعيش منها فم يغادرها » لذلك قل اجتاعه بشعراء 
زمانه » ولم يتكسب بشعره 5 فعل غيره . ولم نجد من المصادر ما يشير 
إلى أنه مدح للكسب أو طرق الأبواب أو ركب الاسفار للحدول على 
الملل» عدا مرة واحدة مدح فها الخليفة '" ( المعتصم  )‏ وقد ضاعت 
سورهم وفة ناوي ة شك كوه لظ لاله لوال المزصبيئل ” 
[ مالك بنر طواقر ] . 

ع الخليفة كان من تقالء_د الشعراء وقتمّذ » وقد يكون ه_ذا 
المدح إعترافا بالولاء لارغبة في التكسب » ومن طباع رجال الحم 
الجود وملء افواه المادحين » لهذا حمل ذكر مخلد . ولولا بحيء أبي تام 
الطائ الىالموصل واجتاعه بمخلد وهجاء مخاد له ما كان بعض مؤرخي 
الآدب يذكره بشيء . 

ثم إننا / نجد ذكراً لسنة مولد مخلد وسنة وفاته » لكن أبا زكريا 
الأزدي المؤصلى في كتنابه ( تاريخ الموصل ) يذكر أت ملخلد بن 
[ 020 و.حدنا 3 كتاب ( تاريخ الموصل ) - الجزء الثاني - معظم ما نقلنا 
مخ أشبارة وشغرة: . 
(؟) طيقات الشعراء ص 598 . 
(*) تاريخ الموصل جح ١‏ ص 765 . 
18م 


كان الوضتب رن مدع عاءا نين عدر ان لآنه آدل بلاتحيينا اخوى ره 
في وقعة ( الميدان ) التي كانت في الموصل بين القبائل المانية والينزارية 


0١) 


سئة 4ه_؟١1لم‏ : وق جاء فى القصصدة : 


٠. 5 5‏ .- 3 
5 و 0 ايدان مله كاه 
7 . شُ و( 
3 تلعافيهة 3 الحياة الد هور 


يه 


2 


م 


٠ 55‏ 00 0-00 1 
| كه لصحيو زهسر 00 


ورحى الحرب بالمتنانيا تدوز 


عع ف وو ره جه 
ذلقا هم دكا سر و جأ شر 


و(" 


ص + 00 و١1‏ 


و حدر سفحة تدافةا مور 


و برأجلين. ١‏ اي هم 3 (م) 


ف الله 2 د (©) 


محل و مشير و بير 
أو الي لد الكمافة اجااهما 
فاق لدكر. فسيلك يكور 


)١١و‎ 


)1( الصدر الس بق ب ؟ ص +76 . 
(؟1) لعقيه ا محوه . 

(*) بنو زهير : إمم عشيرة . 'لمأة : جمع الحامي وهو المانم والمدافم . 

(؛) البأس : الشحاءة » القوة . الجأش - القلب » يقال : رابط الجأش 
أي شجاع : المد السمحة : كناية عن كثرة العطاء والنعمة . الندى ‏ الجود 
والفضل والخير . يمور يتحرك سرعة . 

ره) البيت مدور وكلمة ( إلا ) مشتركة بين الشطرين » والبيت من بحر 
( الخقيف ) . السرير - يقصد به سرير الملك والعز والجد. 

(5) النزال - المقابلة والمقاتلة في الحرب . الككاة ‏ جمم كي وهو س 

قت 


فالقصيدة وما قدي رخ اماي وشكل ومضهوق :, قدل:غل أب 
مخلداً كان مكتم ل الناضج سنة 817-198 م وهذا لا يكون في اعتقادنا 
إلا اذا كان الشاعر في أواخر العشرينات من عمره » وعليه فربما كانت 
ما يمكننا من تحديد سنة مولده 3 

أما وفاته فن المؤسف أن الجزء الثالث من كتاب ( تاريخ الموصل) 
للآأزدى الموصلى لايزال مفقوداً » وهو يبدأ بأخبار سنه 756 ه- 4159م 
كل سنة . أما إبن الآثير المؤرخ ‏ وهو موصل - فلم يذكر لنا في كتابه 
( الكامل ) شيئاً عنه . 

لكن أبا بكر الصولي يقول : ' [ قال عوأن بن عمد الكِتدي : 
اخبرني مخلد الموصلي. أن أبا مام مات بالموص ل في الحرم سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتين ؟؟؟ ه 8141م ] وعلى هذا فأن مخلداً حضر وفاة أبي 
مام في الموصل » وبذلك يكون قد عاش بعد هذا التاريخ » ولكنه كم 
عاش بعده ؟ وعليه فإن اقرب ما يمكننا استنتاجه هو أن مخلداً ولد 
حوالى سنة ١١١‏ ه-55لام وتوف بعد سنة 717 ه- 845 م وقد جاوز 


الستين عاماً . 


الشجاع أو لايس السلاح . الكر - يقال كر الفارس على العدو أي سل 
)١(‏ أخبار أبي قام ص 70١‏ . 
2 


املوصصصغل 


دن سلتق «بأاهم "ام 


كملا م 1م 


هذء الفترة الزمنية تشمل خلافة الرشيد والآمين واللأمون والمعتصم 
حتى نماية خلافة الواثق . وقد عاش لد الموصلى مقيما في الموصل 
ببن هاتين السنتين . والموصل في هذه الفترة كانت قد توسعت وسكتتها 
قبائل عديدة » وتطورت فيها الحياة الاقتصادية والاجتاعبة » وحدثت 
يا باح ف نه وان دوعر ف ايزا | كبو لقا نيه وو )خا ء 
والقواخ وسهه خودي نزو اروم او التقادط الفوق ف رفيا 
وأذربيجان وغيرههما . لذلك فقد كانت الموصل مز دحمة بالاحداث وكلما 
عاو !تيا الأحطان ى اللديف دا عل ادف مي لمكن [مقسالة 
لقدمته وأثره . 

وعافا الوصو كشاعن قوق لياو اخ افيد اه الخفلنة + 
ويتفاعل معها وينصهر فا » ويتكون بسببها ٠.زاجه‏ وذوقه الآدبي 
واتجاهه القبلى والسيامي . لذلك فلابد لنا من شر ح هذه النواحي لعلنا 
نستطيع التحدث عنه وعن شعره والمناسباتالتي نظم فيها حديثا قريباً 
من واقعه الذي كان عليه . 


اك 


الحالة الأقنصادية والاجتماعية : 


الموصل تقع على الضفة اليمنى من :بر دجلة من مال العراق » وعن 
يعرنها سهول خصبة تسقط علها الامطار خريفاً وشتاء وربيعاً فتكثر 
فرصنا المزافى و الوه مه لوعن مسازها نوو ل حمية عزها امال 
ومناخبا تظهرفيه الفصوالاربعة بكل وضو ح » شتاؤها بارد وصيفبا 
بغارو كرونيا وميه مضدلاة انان ذلك تكردا ريا 
ب ( أم الربيعين ) . 

وبعد الفتح الاسلامى سنة 1ه 5717م توسءت الموصل فجاء تها 
القبائل القحطانية والعدنانية واصبحت مستراح الجيوش التي تذهب 
غازية بلاد الروم وأرمينيا وأذربيجان . وبين الموصل وبغداد ( 4٠٠‏ ) 
كياو متر وبينها وبير بلاد الروم مثل هذه المسافة وتزيد » وبينها وبين 
أرمينيا وأذربيجان طرق وعرة وجبال منيعة » وكانت الجيوش بومئذ 
تقطع هذه المسافة بمراحل عديدة شاقة . 

لذا فقد توسعت الزراع-ة وراجت التجارة وبدأت الصناعة تنمو 
سيب مو الزراعة والتجارة وكثرة السكان وتعدد الحاجات » وبذلك 
تطوريت اليا العاف خب تافر الزفاة الامتفادى وتو نيالدمل » 
وطبيعة الموصل وخيراتها الكثيرة مشجعة لكل ه ذا » ونمر دجلة 
خير مساعد . 

ويد 5 لتنا الاستاذ جر جي زيدان في كتايه ( تار يخ التمدن 


١) 


الاسلامى ) ثلاث قواتم لجباية الدولة العباسية في بعض سنوات هذه 





)١(‏ ج ١‏ ص ١ه‏ : القواثم الثلاث هي : قائمة إبن خلدون وقائمة قدامة 
ابن جعفر وقائمة إبن خردادبة . 
شري » 


الأفترة 4 وأقدميا فاع ! إن خلدون ( لمم ١:٠5‏ موممنا جاء. “فيا 
أن جباية الموصل في" [ أيام المأمون ( 4؟ ) مليون درم و:(١5)‏ الف 
رطل عسل | وكان ما يحبى من الموصل وما يليا من أعماها ما جاء في 

ده القاعة هو ) سعة قْ الماكة ) ما بحجى مق كل الملدان الاسلامية : : من 
شال أفر يقما <ةّ, حدود أرمينيا وأذرسجان وخراشان وسيحستان 5 
والموصل تأفى ف رتسب مي الغ الجماية بعد منطقة الجزيرة الفراتنة 
وخراسان وسواد العراق وفارس والأهواة 1 

صلة المواصلة بالخلفاء ء العباسيين : 


مسح 1 عدج الات اك ا ا ا ا ا ا ا د 





والعدنانية يت 0 مع الكزقاء العباسيين 4 فحنا عر جون عليسم 
ويسةة-اون بأمرهم أو يتعاونون 2 الخوار 2 صدمم 2 وحمئاً يتعاونون 
ممعم فيكون نوم الوالي والقائد والقاضي وجابى الخراج 2( لذلك فقد 
كان التلفاء يختارون أشد ار جال حزما وقوة ودهاء لسكووا ولاة 
الماوصل ففي خلافة الرشيد ملا من سنة ١17ه-856/ام‏ الى مينة 
37 - 8١م‏ كان غدد الولاة ”' ( ستة عشر ) واليا » متهم : غبدالملك 
ابن صالح العباسي وهر دهة دن أعين وبز نن مق بذ الشيباني 
القائد الشيو ار : | 
وكان الوسيك اذا وسيل واليا أو ؤأض. 5 ب] ينسجم بنع المواصلة ( عزله 


ولو كان فق ااه نآ[ رعزل هارون في سنة وملام اكلام 





. ه١ المصدر السابى + ا ص‎ )١( 
(؟) أنظر فهرس الولاة ف‎ 
. 788 ص‎ ١ رع تاريخ الموصل ح‎ 


1 


عاب تأر يخ الموصل ح لا اص'هة؛ . 


اث 


امماعيل بن زياد القاضى 3 ع سخط منه عليه 0 ورعم أن هوآه وسع 
أفكل وض حي نيز كاك اهاعد ليق ازنراد سد دق عضي السيراة !م“ 

وفى خلافة الرشيد ايضاً » يحدثتا أبو بكر الاز درى الموصلى » في 
حوادث سنة لالااه_ "اللا 1 0 [ تحالفالع_طاف 5 قات الآر' دى 
على هارون » وكان من فرسان أهل الموصل » واجتمع اليه صعاليكالبلد 
فجبى الخراج وحبس العمال 550 وأقام على هذا سنين » حتى خر ج 
الرشيد الىالموصلفهدم ' سورها بسببه] وكان ذلك سنة ٠18ه-45لام‏ 

وف خلافة الأمين' " [ لما ضعف أمر الملظافيو نات الماأة ء 
اجتمع أهل الموصل على على بن الحسن الهمداني ‏ الموصليى ‏ ليشرف 
على أمر البلد ويحوط اطرافه ] وكان ذلك 1ه ١1٠8م‏ . 

وف سنه لاقله-7لما* [ خطب الحسن بن عمر بن الخطاب 
العد وى الموصل من خمد الأمين ‏ الخليفة - فقلده إياها فأتى الموصل 
في جمع عظم .... فبلغ على بن الحسن الهمدافي أمره ؛ وكان البلد في 
يده » فأمتنع من ولايته ... فلم بزل الحسن بن عمر يكاتب بني الحسن 

)١(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص 06ا, . يحدثنا الأزدي ص 4 عن نجيء 
الرشد الى الموصل و كيف حلف أن يقتل أهلبا جميءا » ووساطة أبى بوسف 
القاضي الانصاري لتبرير قسم الرشيد . 

6 المصدر السابقى < ١‏ ص 75 : بنىق سور الموصل همد بن مروان 
أخو الخليفة عبدالملك بن مروان عندما تولى الموصل سنة ١٠م‏ ه - 56م . 


(*) تاريخ الموصل ج ١‏ ص 74” . 
(؛) المصدر السابق جح ١‏ ص 795 . 


237543 


د امندا من د ووجوة الناس الى أن أخانوة الى التيقوك | وفيكذا 
كان المواصلة لا يستذلون لكل والر : 

وف خلافة المأامون ظبر ( مبدى بن علوان الشاري الخارجي ) 
سنة 57ه- 7١م‏ وذلك عندما دب الخلاف بيزعلى بنالحسنالهمداني 
وقومه الهمدانيين وبين الآز'د » - وكلهم من الوانيين ‏ كا تب على بن 
الحسن خارجيا يقال له مهدي بن كاوان الشّاري''' [ فوافاه في خلق 
كثير فأدخله الموصل .. . . وكانت خيل مهدي الشاري وأصحابه تدور 
في المسجد الجامع .... والمسدي صلى المعة بالناس وخطب على امبر 
ودعا لنفسه ] . 

وفي سنة 8ه ١٠لم‏ ل را بن على بن صد قة 
الآز دي الموصلي ) من المأمون أن وليه أرمينيا وأذربيجان ليحارب 
اباتناكة المتر مي اقولاه ا مابوة ووه در الهو وان 
عشائره بالموصل وأعمالها واستنجدم » فوافاه منهم خلق كثير » ثم تقدم 
حارية ( با تيك ) » لكن الشتاء ببرده وثلجه » تقل على أصحابه فم 
يقدر عل محاربته . 

وفي سنة 9117ه- 8718م تقدم محمد ين حمتيد الطوسي الطائ 
لحاربة ( بابك ) وجمع له جيشا كبيراً كان منهم أهل الموصل . ويقول 
ابو زكريا الأزدي " [ اخبرفي جمد بن اسحق عن أشياخه قال : سئل 

عمد بن "ميد عن رجال الموصل ذقال : إن فيهم الف فارس لو لقيت 

)١( 00‏ المصدر السايق ب 0ص 44م . 
(؟) المصدر السابق جح« ص 5و" . 
(*#) المصدر السابقى ١>‏ ص "8١‏ . 


56 


. ه :3 . 1 عار 
بهم ألروم لاتسيعتة 12 4 وكيم الف قار سس ف للعرب مدنكف ا 5 


وفى سيك 56م لمم م ج00 المأمون برادكا غزو |! رهام م 
ساعدوا بابك الخر همه ىَْ 4 ذو أفى 3 بهل فق : عدر راللجر 2 امن هده اليقة 3 


وأقام 00 0 

3 فِ خلافة المعتصم سئة 777ه- 8119م حارب النتم الروه 
وقتح (ع عورية 3)» وفي طريقه نزل الموصل ورحل مم 

أما في خلافة الواثق فلم نجد من المصادر ما يشير الى حادث مهم في 
الموصل توهكذا كاتف هلة از ادلة الوا العاسى : 

المسراع القبلي : 

5 القبائل العر دة التي سكنت المو صل ء فقد جاءت دعد الفتح 
الاتلاني رنقة اهناكم قن كل عات وها عضيعا وخلاناما 
وتقاليدها الختلفة . 

[والفعطاتو! "وغ الدريالقازية المانيون ده ادكه قضيا 2ه 
ومذا حج و مدان وطديء و اخدم والآز'د . ومنالآز'د جاء الخزر ج 
وبنو مالك بن وسور 

ومن العدنانيين - وثم العرب المستءعربة ‏ جاء التزار بون ومنهم 

. المصدر السابنى ح<«اص 9ه"‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ح<“, ص لالا؛ . 

() هذه القمائل العدنانة والقحطانية ذكرها كلبا وذكر رحاها أبو زكريا 


الأزدي في كتابه ( تاريخ الموصل ) - راجع فبرس القبائل ج ١‏ ص 4078 - 


ان 


0 


مط وام عطير جاءة ‏ كثانة وعم وقسن عبلان ع ومن فسن 
حامق مادو ا وك وكات و تراث . 

وعند اجتّاعهم بدأت الخلافات والعصبيات بين القبائل القحطانية 
والعدنانية » والتحطانية بأ.م ( المانية ) والعدنانية بأسم ( التزارية ) . 
وكانت السيطرة على المدينة مناوية بين الجانبين » مرة للمانية وأخرى 
للنزارية وذلك تبعا لتقربهم من الخليفة أو من ولاته أو تعاونهم معه 
في الحوادث » واحيانا يحاول الولاة بث الفتنة بين الجانبين ليصفو 
اسهد اطق 

ففى خلافة الرشيد سنة 187ه ‏ 19لام ولي الموصل أحمد بن يزيد 
السامي”'' [ فرأى الوانية في البلد اظمر من الينزارية فتعصب على 
المانية ] وأراد أن يدر مؤامرة يستذل با المانيين » فعاموا بذلك 
وخرجوا عليه وجرحوه . 

تم تعاظمت الفتنة بين المانيين والمنزاريين » ففى سنة 51١ه‏ 
8م كن والي الموصل " الحسن بن صالح الهمداني الموصلى - وهو 
من الوانيين - وعندما خر ج الى بعض نواحي الموصل اجتمت عليه 
عنزّة ‏ وهي من الينزارية ‏ فةثّلته » ثم قام ابنه على بن الحسن وأغار 
عل عنزة وقتل منهم خلق كثير . 

وفى خلافة الآأمين وضعف الدولة 198ه-7١1ىم‏ 


21 
)١(‏ تاريخ الموصل حلاص ©5568 . 

(؟) المصدر السابق جم ص ا”م . 

(**) المصدر السابق جد ١‏ ص «سم . 


2 1 


المعروفة ( بالميدان ) بين المانية والنزارية ] وهي من اسوأ الحروب 
وافظعها في اموصل . 
وفي خلافة المأمون سنة ؟١5‏ ه- 1١41م‏ دب الخلاف بين المانيين 
انفسهم » فقامت بين على بن الحسن المداني الموصلي وبين الآز د 
- من اليمانيين ايضاً ‏ حرب قتل فيبا على بن الحسن ومعه اهل بيته؛ 
وتقلت الازذيفاة '" (المتدين! دن العلدي )"| تتدافقه 
الأزد وتولى أمرالبلد ودعا لامامون وانتظم امره » فكان علذلكيجي 
الملل ويعطىالرجال ويحمىالبلد الى أن قدم المأمون بغداد من خراسان 
فأنحدر الييا ] . وفى هذه السنة قل الومل التجقن ١‏ سس اننا 
عليها حتى سنة ١١11ه-855م‏ . 1 
وقضعة 1ع ككل كيل السد ين أننن ه وخلافة المأمون: 
في حربه مع زلرايق بن على بن أصاد قة الأزدي الموصلي » وهو من 
قبيلة السيد بن أنس نفسها » وكان مخلد معجبا بالسيد بن أنس وله فيه 
مرثية حزيلنة . 
ول أواشيهة النةرول الرصل وين "عن الطومي 
الطان » فاهتم بحرب زريق بن على بن صد قة الذي قتل السيد بن 
أنس » وخر ج عليه ومعه جما ة من ابناء السيد » وكلا الطرفين 
77 120 ام 1 اشوص ةناكم سد ان اكت 
ومرة ثانبة بأمم السيد بن أنس البحمدي الأزدي »2 وثالثة بأمم السيد بن أنس 
فقط »2 والأسماء كلبا لشخص واحد . 
(؟) تاريخ الموصل جح ؟ ص 45" . 
(*) تاريخ الموصل جح ١‏ ص 4لا” . 
78م 


اليا تاقابيو الرشافية كد اروك الوا رعق رو هل وافته” 

وفي سنة 7١51ه-357م‏ الى سنة *71 ه- 8615م ل ند ما حدث في 
الموصل بين القبائل » لآن الجزء الثالث من كتاب ( تاريخ الموصل ) 
لازال مفقوداً . وابن الآثير - وهو موصلى - / يذكر لنا شيثاً عنها في 
كتابه ( الكامل ) . 

هذه الاحداث تأ ثر بها كلها مخلد الموصلى ؛ وله في رجالا وفرسانها 
مدائح ومراشر ( وله فهم معظم شعره الذي وصلنا ٠:‏ 

الحالة العلمية : 

يجانب هذه الثورات والفتن والحروب كان في الموصل حركة علمية 
تشمل: االحوبو الحدوف :و الفقة وق اناق التاق واللقة : 

فعلم النحو نشأ في الموصل منذ بحيء [ ممْسامّة بن عبد الله بن 
تحارب ] الى الموصل . يقول الّ-يوطي”'' [ كان ممْسامة بن عبد الله 
اق غارب اتن يفيض أاغة التكوى التقدوة بماد وضان فى آخر 
عمره مؤدياً لجعفر بن أبى جعفر المنصور ؛ مضى معه الى الموصل وأقام 
بها حتى مات فصار عم اهل الموصل من قبل ] . 

قاذ كلكا ارم ١‏ احير التهود”” | رول انتم جفيوا المريضيل 
سنئة 148ه- 57لام ] فتكون هذه السنة مبدأ ظهور النحو كعم يدرس 
في الموصل على المذهب اليصري ء لان أبا بكر الز يدي في كتابه 

( طبقسات التحوين واللغويين ) يعده " [ من الطبقة الزابنغة هن 
(8) كنار ينية الرعاة) م ص لاملا . 
(؟) تاريخ الموصل ج ١‏ ص4١‏ - راجع فبرس ولاة الموصل ص 444. 
() ص 4١‏ 
ا 


النحويين البصريين ] 1 

والنحو أداة الاديب والعالم» لا يستقم اللسان والقلم إلا به » وكان 
من صفات الاديب والعالم ( أن يأخذ من كل علم بطرف ) » واللفة 
العرنية وبعؤة لا تدر ا وادالنقية أن ال شعت أن يما الكدر من 
النحو واللغة والشعر ليدرك بلاغة القرآن وإعجازه » وما فى الحديث 
من روعة وبلاغة وما في النحو واللغة من منظقى واشتقاق الخ ... 

وقد شغل الحديث المواصلة كثشيراً فظبر منهم ‏ في هذه الفترة - 
عاماء زهاد اتقياء » فيهم من اخذ الحديث عن التابعين وفيهم من ر-مل 
في طاب اللغة والحديث . وكثير من المواصلة كتبوا الحديث ودرسوه 
عل هؤلاء ال.لماء . 

ويحدثنا ابو زكريا الازدي في ( تاريخ الموؤضل )فخ دده كس من 
عاماء الحديث المواصلة الذين زهدوا في الدنيا ول يشاركوا في عصبية أو 
فتنة بل كانوا القدوة الصالحة والمرجع في التصافي وإزالة العداوات . 
وكان أبو زكريا نفسه من رجال الحديث » فألف كتابه في ( طبقات 
الحد ثين ) ذكر فيه المحدثين المواصلة وغيرهم ' [ وطذا الكتاب شهرة 
كبيرة وذكر في كتب المتأخرين » ويعتبر مرجعاً هماما للمؤلفين ] 
ولكنه مفقود مع الاسف الشديد . 

الحالة الادبية : 
أما الشعر » فتلك الثورات والفتن والعصبيات » وهذه الحرحكة 
العامية والفقبية » وطبيعة الموصل الجميلة ‏ والشعر من طباع العربي 


1 


اذا تعام وتثقف أو ثار وددعصب و<ارب - فقد كان الشعر في مستوى 
الاحداث حتّماً » لكن الموم في الامر هو أن الموصل لبعدها عن بغداد 
بون كن انلك الإشرى توعد طني القند ادو وروي لتلا 
ورجال الدولة في بغداد وغنرها » واغفال مرحي الادب لما انتجوه » 
قل هذا جعلنا نفقد الكثير الكثير من امماء الشعراء وشعرثم . ولولا 
صلة مخلد ين بكار_الموضلى بأبي ام الطاقي وهجائه لهء ما وجدنا 


من شعره إلا القايل الذى لا د.طيذا فكرة صحرحة عنه وعن شعره 


ا 


وخ ذلك فإن أن بازك نا الازدى يذو نا دعص شعراء الموصل الذين 
ادركوا هذه الفترة التى تتحدث عنها أو عاشوا فيها وه'"' 


م 8 و 


0 
حا 2 0 
ل. 


دنْ ا 0 الاو دق ( وكان فاريس] شجاعاً 5 


وحمد دن اين اليمدانى:. 
تسعد لكبو ترك : 


وعاد يق كان الرسل فاو عدا 


نمق القافزاك ع العاينة أ عو ارقي دن دن 
0 . وقد روى أ قصديدة فى في مدح حمد دن يد الطو ومسي و الي 
له وضدل عندما عفا ع١‏ عن أسرتها وأغاذاا 3 ماهم بعد إن وهه4 الخليفة 
المأمون ل ما لكوم دسالمب حر وجهم وعصيانهم 1 


ويدئم لعا أو ذكر أ 0 من شع ر هؤلاء قصائد المدح والراء في 


)00 وأعع فور س ) الاعلام في تاريخ الموصل ج ؟ ص وم؛ للاطلاع على 
شعر الدين سنذ كرهم 5 
)) تاريخ الموصل ج ١‏ ص 7خ" . 
كا لت 


الرجال الذين برزوا او قتلوا في الحروب والفتن » وكان مخلد الموصلي 
كزيط علدلا زوق غود تقو كر لكل فوع 

والقاغر اللا ينظ قضينة تزوئ وتذكن يعدو اى المدت أوا[ ار 
مهما كان مستوأها » لابد من أن يكون قد نظف م الكثير الكثير في 
مناسبات عديدة حتى بلغ هذا المستوى »؛ لذلك فالشعر في الموصل قد 
ضاع وعفى عليه الزمن . 


ا" 


مخلا تأثر بالاحداث 
وبالحر حة العامة والآأدبدة 


مخلد اللوصليى شاعر ؛ والشاعر تؤثر فيه الأحداث اكثر من 
غيرة: فهو يكغوره الحسائن وسغة أنه يدرك خطورعا وائرهسا فى 
الحاضر والمستقبل . والشاعر مبما كان ملتزما بمذهب سيامي آوعقائدي 
أو متعصبا لقبيلة دون غيرها » فبو يكره الظلم ويثور عليه » لآنه 
بطبيعته إنسان » وللآنسان ضمير » والضمير في الصدر شخص آخر 
رقيب حسيب لا يستطيع أن يتغافل عن و خزاته وحسابه ليل نهار . 
وكان مخلد مرهف الإحساس جداً لا يسكت عل خطأ أو ظم ' 
لذلك كان له مزاج خاص ورأي ف الأحداث » ومزاج شعري قد يكون 
طريفاً . فهو كا يحدثنا البكري في كتابه ( سمط اللآلىء  )‏ وقد ذكرن 
حديثه سابقا ‏ عن مخلد الموصو بقوله [ انه مولى للآز د ؛ وكات اذا 
غضب قال : إني مولىللحارث ب نكعب » فاذا غضب قال : أنا من عنزة 
من انفسهم فاذا غضب عليهم قال : أنا امرؤ من الفرس ] وغضبه هذا 
وانّاؤه مرة الى اليمانية وأخرى الى الينزارية وثالثة الى الفرس م يكن 
للتكسب أو لن يدفع الثن الغالي » ولكنه كان بجانب المظاوم غالبا . 
فعندما حدثت الحرب في الموصلى سنة 2١”‏ ه- 7١١8ه-‏ بين بني 
الحسن البمدانيين ورئيسهم على بن الحسن الممداني وبين لاز د 
رع 5 


ووتسيو البيؤايق أفن الازد و 35 اكاك مو البيانة دونه لت 
الازد على اليمانين [ ورجعوا الى الموصل برؤوس بن الحسن ] 1 
تلد الموصلى ىذا الحادث الفظيع وهو يعم فضل على بن الحسن'"" 
وتقواه وورعه وطر بأصله » فرثاد بقصصيدة حزيئنة <اثا بها يني الحسن 
على الاخذ بالف أر من الازد على الى 1 مق أققا ئلا الترم وض لجف التو 


إفرق 


1) 


رتس السيدون أضن + قال نيا 
طاول ال نئى. علبك السلام 
ل ادا 
أخطا الدهر لا سلم الداهر (م) 
وجارت في صر' فها الايا؛ "ا 
آل قخطان فا 6 الله م) 
علكم يدفثل الكر 000000 
[ في لغ السيّد بن أنس شعره فآلى أن يقتتل مخلداً وقال : 


لو حر ض عل غير عشيرق ل أ حفل به ] . 


7ع( 





. ”45 تاريخ الموصل ح 7 ص‎ )١( 

(؟) يثنا أبو زكريا عنفضل على بنالحسن وخلقه وتقواه ج اص١”‏ . 
(*) المصدر السابى ج ١‏ ص 8" وسنذكر القصصدة كاملة . 

(؛) الندى : الجود والفضل والخير . 

(ه) جارت : ظامت . صرف الأيام وصروفها : نوائيها . 

(5) حاموا : فعل أمر من حامى أي مانع ودافع . 

(7) تاريخ الموصل حا ص 4غ" . 
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وما وصلنا من شعر مخلد يدلنا دلالة واضحة على أنه كان دارساً 
حافظا للشعر مكثراً من نظمه » وعل أن أن اسلوبه وثروته اللغوية ل تأته 
عفواً » والزهرة لا تكون في ندتة ليس لا جذور . 
نم إن استعماله الاستعارة والكناية ‏ من عل البيان ‏ واليطباق 
والجناسو الازدواج ع من عم البديع - رعا كان دليلاً على وجود حلقة 
أو حلقات أدبية تتدارس الشهر فى المو صل . وهذا ليس بيعيد مادامت 
دراسة الاحو والحديث والفقه وقراءات القرآن نشيطة في الموصل . 
واف ذلك العض رق الاعستاه عل الشعر كتير كضدر لمعرقة فضاحة 
الكلمة وبلاغة التعبير''' . [ وكان ابن عباس يقول : اذا قرأتم شيئامن 
كتاب الله فلم تعرفوه » فأطلبوه في اشعار العرب فإن الشعر دبواتف 
العرب: .:وكن:اذااسئل عن شىء من القرآن أنشد فيه الشغن ] : 
وم نعرف عن مخلد الموصلى ‏ ءا حصلنا عليه من شعره ‏ المجون 
والتبتك والإسراف فاللهو » لآن بيئة ال موص لالقبلية والعامية والدينية 
لا تساعد على الخرو ج على التقاليد المتعا رفت » والخار ج عليها يلاق الإهانة 
والازدراء » لذلك عندما جاء أبو 5_ام الطائٌ الى الموصل - والمعروف 
نه :امون و القلناق والتكتي لق بح هيكاة زد هجاءا طاعيد] 
أءولم يقل فيه كلمة طيبة » حتى إن مخلدأ رثاه بعد موته 


, 


ببجاء مقد ع 5 


. ١١ كتاب في علمي العروض والقافية ص‎ )١( 
1 


مزاجه وتلقيبه بشاعر المنارة 


يقول أبو على القالى البغدادي 557 155 م في كتابه ( الامالى )” 
| دقتنا أ دكن در بفوعلةانة لال نسل امل الوصلة) 
في المسجدالجامع يقر_رىء الشعرفتصعد خلداموصلى المنارة وصاح : 
كا هيو للتكر نت التعيياةل: 
0 اا 
وكافتسنل الناقض” فق عقلة 


قي 


لايعرف العام من القابل '" 
اعت يخليط الكااطايياة 


. ١؛« الأمالى ج + ص‎ )١( 

(؟) تأهيوا ‏ تأهب : بجهسأً للأمر واستعد . الحدث ‏ الأمر المنكر » 
المصيبة . 

() العام القابل - القادم والقريب . أي هو شخص لاعيز بينالاشياء . 

(؛) بههة في اللسان [ ممه بالإبل يبيهة أي دعاها وقال لما : 
يأه ياه .... يقول الراعي لصاحمه من بعد : ياه ياه أي اقبل ... والهياء صوت 
الراعي | يخلط - لعل صوابها ( تخلط ) أي إن المهية التي تغلب على لهجة 
رعاة الإبل تخلط الفاظه كأنه أعرابي من بني وائل - وم بكر وتغلب ‏ . 

رن 


وأنماالرء ابن عم لنا 
فلن ب كو ان ونم 13 
أذنا بنا ترفع امتيضا يا 
وق لقنا المشية ال 
هذا الحادث الطريف ل يسبقه اليه انسان سواء أكان شاعراً أم 
غير شاعر . مخلد الموصلي يصعد المنارة ويصيح بشعره هاجياً اين عم 
له قائلآ : استعدوا اصيبة كبيرة هي أن ابن عمي ( كاملا ) بدأ يقرىء 
اتن اللاتمن رو دل فين المقاق ١‏ يعي اموي ان مدوافة ا 
كأنه أعرابي من رعاة الإبل من بكر وتغلب » ونحن من قوم لنا أعجاز 
تشيل قمصاننا من خلفنا وهي علامة و خ_-لقة فينا : 


ورا تظبر شخصية مخلد الموصلى لاول نظرة في هذا الحادث أو في 
ؤوانة اتقالم الل لامعو قله الل أخرئ» أا شخضة انفعالة تتفكر 
لادنىحادث وتفقد [ رافك ( أوانها شخصية / سسكوباثية ). والشخص 
<؛ ص لا6م؛ . 

(؟) يقول أبو عبيد البكري في كتابه ( سمط اللآنىء ) ج ١‏ ص 707 في 
شرح همذ البيت [ ذكر أبو على يقصد أبو على القالي البغدادي - عن ابن 
دريد فما روناه عنه أن ذلك خلق فى أمل ( كابل ) في عحب - مؤخر - 
ذنب كل واحد منهم ارتفاع ونشوز | ويعلق البكري على هذه الرواية بقوله 
( هذا كذب لعمري . ٠‏ وذكر لي بعض العارفين بهم أن في عجب ‏ مؤخر - 
ذنب بعضهم فقرة زائدة » فيذا! إن صح يون بعض الخطب ) ٠.‏ الشاطل ن 
الحامل والرافع : 

لات 


السيكوباقي مندفع ليس لغيره مكانة فيحسابد » ولا يبتم بالاو زانالاجتاعية 
اذاما سلك الطرق المنحرفة » وهذه الشخصية تلازم الفئانين احياناً 
فيبيحون لانفسهم من الحرية والتفكير و الشذوة مالا برضاه الافراد 
الأسع .+ 

لكن مخلداً ليس من هذا الطراز المنحرف ٠‏ بل شاعر يعيش في بيثة 
ها أعرافها وتقاليدها » والحجاء نقد : والشاعر اذا ما وجد أمراً فظيعاً 
أو شخصا غريباً وأراد نقده ؛ تبر أ منه وهجاه » فاذا ل يجد الآ ولم 
تكن وقتئذ صحف ولا اذاعة ‏ أذاع واعلن نقده بطرقه التي تناسب 
وها نشورظ رو ف ولس وين هلعا ها انس اعم ااا عليه ب 
الو اسعرو الامدو اقن.> 

ثم إن رواية واحدة أو حادثاً واحداً لا نعرف ملاباته وظروفه 
لا يمكن الحم عليه . ومهما يكن من شيء فان حادث المنارة فيه دعاية 
لطيفة لا تخاو من نكتة وهزل وسخرية ؛ لذلك لقبنا مخلداً الموصلي 
ب( شاعر المنارة ) كذى هذا الحادث . 

والقهراء قديين) لعيوا والقا قاتمة مدرروقة شور وقد 
لنت في القاب الشعراء كتب عديدة وتوف عدء الالقان * |[ لائقية 
اقترنت يحادث أو قصة طريفة وقعت للشاعر ] . 

جاء في الاغجاق عن العاعر (:هوسى شبوات ) "” ©[ هو موس 

)١(‏ كتاب معجم القاب الشعراء - مقدمة ص “7 . وقد عدد المؤلف 
مُانة كتب في القاب الشعراء . 

(؟) الاغانى حم ص ١ه”‏ . 


58 


ال كاد رونا لل نوي واف اناو را اتا 
كان كار اين احوفظا مس عمال افقاء أذ وماد فون 
تياكق ع :قاذ افطل له امالك »كال اشرى هدام قممى «موندئ 
جهواف 1 

ويحدثنا إبن رشيق في كتان السميه) 0006 : [ وطائفة 
أخرى - منالشعراء ‏ نطقوا بالشعر بألفاظ صارتكم شهرة يلبسونباء 
والنا ا عوقسيي قلا كور لضي ان لكيه ااحز ا يية 
عواف ذل مع ومنو اناقل لفق لارفيوي ليه باك لتو 
مالي مرراضت فم يعد ني عائد 

سراق كلتك فاعره 

ور هده اكاك لعي اوعس عدبت كولة بو كال مودي 
الؤلفوق و خصو ف كردن ]1 

ونحن نعرف الأعشى وتأ بط شر آ والفرزدق والأخطل وصريع 
الغواني والمتنى وغيرهم كثير » وكلها القاب معروفة : 

كلقي تقد بق كان الوهدل :)شاف المنا )ا كىء 
مقبول يدل على ه ذه الحادثة الطريفة التي لم يسبقه اليا سابق ول 


يقاده لاحق . 





)01 العمدة < ١‏ ص أخداءه 


كك 


قيمة شعره وضباع اكثره 


520 كد اداه المكد نن شعر المديح » ويرون التكسب 
به سبّة وعاراً » وشعر المديح ها وطانا وها عن شدي القويج 
وامتبانا للشعر . 

ولكن ماذا يفعل الشعراء وهم من ذلك العبد وتلك الظروف » 
ومعظمبم من الفقراء » وقديا قالوا : المعرفة صنعة الفقير ؟؟ 

أيبقى الشاعر خامل الذكر لا يعرفه ولا يذكره أحد ؟ 

أتكسد بضاعته الغالية وقتئذ ويموت جوع ؟ 

أبرى هؤلاء أن الشاعر ني أو راهب في صومعته ؟ 

أحياناً نزن الأمور بميزاتنا العصري ؛ والموازين تختلف من زمن 
الى زمن » ومن بلد الى بلد . في زماهم م تكن طباعة وورق وصحف 
واذاعة ووسائل إعلام » لذلك اضطرالشاعر الى عرض بضاعته ليكسب 
الوذ ولتكون سنزؤفا مكيوو ا #و لعش فر قاد الهم يتل 
موهبته الشعرية التي منحه الله إياها . 

وهذه طبيعة الدشر » كل البشر ! !والسوق الرايحة المريحة وقتئذ هي 
سوق الخلفاء والوزراء والولاة والاغنياء » لذلك عرضوايضاعتهم عليهم؛ 
تقل تك الآن وبطرويقة غروظن هنا تج من :صداعة وخيرها © الخد 
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اننا انان لزيد وتكيد » دجمل الإسافة وقدعو انا صدقا 
واكذرا :واقياق المشترق... 

هذا هو منطق الدنيا » ومن خر ج عن منطقها خم ل ذكره 
وكسدت يضاعته وذهب مع الريح . 

ثم إن بعض نقاد الآدب ومؤرخيه القدامى كانوا يحفلون بالشعراء 
الذين كثر اتصاطم بالخلفاء والوزراء وذويالجاه » وقأما ييتمون بغيرهم » 
وكأنهم برونقيمة الشاعر باتصاله ببؤلاء . وبرى بعضهم أن من لا تحسن 
علاقته بهم » أو من كان شعره أو ساوكه لا بوافق ذوقهم ومزاجهم » 
برون هذا غير لاق للذكر أوالاعتراف به وتسجيل ما نظم . لذلك حمل 
ذكر كثير من الشعراء الذين م تساعدهم الظروف أو أ آبت' عليهم نفوسهم 
أو / يجدوا الحظوة لدى المؤرخين والنقاد . 

وبسبب كل هذا ضاع كثير من الشعر » وأنتيحل كثير من شعر 
الغنوراء الغموريق ‏ ولكل حرق ذقنا ويفى: هزه الخالة هو 
القاضي الجر' تجاني : ابوالحسن على بن عبد العزيز 537ه 3035م في 
كتابه [ الوساطة بين المتني وخصومه ] في حديشه عن الشعراء الذين 
ضاع شعرهم فيقول""” : [ فاما اليقين والثقة » والعلم والإحاطة » 
نمعا ذ الله أن أ دعيه » ولو | دعيته لوجب أن لا تقبله مع عامك بكثرة 
الشعراء واختلاف الحظوظ » وحمول اكثر ما قيل » وضياع جل ما 
نعل بجو الاك تيسن واقن اليك ارك[ اليشوى 1 ا" 

(؟) ف هامش صفحة هم١‏ من كتاب الوساطة إشارة الى أرن النسخة 
العراقية من كتاب ( الماسة ) للمحتري تشير الىأن عدد الشعراء ثم مائة فقط . 

-41- 


خمسمائة شاعر في عصره » فما يؤ مننى من وقو ع بعض أشعارهم الى 
غيري » ومن يدرى ما فيها ؟؟ وهلهذا المستغر ب المستحسّن منقول 
عا ومتتنين نتن ؟ أده لآء الحدتوق الذن شارك ف الدان ,واد 
وجاورونا في العصر وا ولد » فكيف بمن بعد عبده وقدام زمانه 
وتناسخت الأمم بيئنا وبينه ؟ ... وقد ذكر الاصمعي أن فتية من الحي 
انوا أيا ضضم الراوية فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : اتيناك نتحدث .. 
ثم انشدم لمائة أو انين شاعراً كليم يسمى ( عم ر 1 ) » قال الاصمعي : 
تيد أن يد ثلاثين شاعراً يسمى ( عمراً ) فلم نجد أو( يغ 
الاصمعي ايض أن رعوة هن دن سعد سو ا مدر و ا 
انرا و ل ةدير يلوا الايماد تيت استاره | 
وشعر مخلد ضاع اكثره ولولا ما ذكره ابو زكريا الازدي في ( تاريخ 
الموصل ) وبحيء أبي تمام الى الموصل وتعصب بعض مؤرخي الأدب 
ونقاده لأبيى عقام او عليه » ما وجدنا لمخلد ذكرا إلا في القايل 
النادر جداً . 
ثم إن ما وجدناه لمحاد في كتب الأدب والنقد القدمة من بيت واحد 
او بيتين او اكثر » كان كله مذكوراً في موضع الجودة والملاحة والثناء 
ويحدثنا اين المعتزن 5ه- 88١5م‏ في كتابه ( طبقات الشعراء ) 
- وقد افرد حديثاً خاصاً بأخبار مخلد ‏ بقوله''" : [ كان مخلد خر ج 
ال العراق ويا شعر اء العانن م «الكدهن اينات( الممتطى) ذا دن للم 
)١(‏ طبقات الشعراء ص 98"؟ . 3 
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فدخلوا » فجعلوا ينشدون فيعطي كل واحد منهم الالف او الالفين » 
ول يزد واحداً منهم » وفيهم ماد وكان قدم تلك السنة » وم يعرفه احد 
من الشعراء » فأنشد المعتصم من ذلك اليوم شعرا استحسته » فقأل له : 
من انت ؟ قال : مخلد » قال : الموصلى ؟ قال : نعم يا امير المؤمنين »؛ 
فال قو أ ترا كلك قل كد توك النا كيو أ لاتب لزنه لاقن 
0-2 
هذه الروابة تدلنا على منزلة مخلد ومكانة شعره ببن شعراء زمانه ؛ 
وعلى ضياع شعره لان أبن المعتز لم يذكر شيئاً من تلك القصيدة . 
وجاء في ''' ( الختار من طبقات الشعراء ) : '' [ ومما يستملح من 
شعر 1 بن مكاز يمدح ىا" بن جيه الطو مى : 
صدات وما صدات لسوت عيالي 
أأخى _بحِتد سه سراج قزالي”' 
لمارأت مي على مر هوبة 
أسمُو بها وأصون” واجة سؤالى" 

. الختار من طمقات الشعراء جاء ملحقاً بككتاب طبقات الشعراء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص 444 . 

(©) كان مد بن حمبدالطوسي والما على الموصل بين سنتي ١١اه ‏ 1ه 

في خلافة المأمون . 
(؛) أخبى ‏ اطفأ . الحندس - الظامة . القذال : شعر ما بين الاذنين 
الى مؤخر الرأس . 
(6) المرهوبة ‏ الناقة التي اجبدها السير . 


م 


وم يذكر من القصيدة غير هدين البيتين . 
وجاء ايض :''' [ وما يستملح من شعر ماخ_إد بن بكار كلمته 
في الغزل : 
لطيف ل عرة قن حنييا 
[ يحسَفِي من تجاويد العمل ] 
[ فائتسّت مر ها واجانته ] 
حين أومى اوصالي بالخجل '" 
ويقول ابو زكريا الأزدي :'' [ استعر ضاللُسيلد ‏ يقصد السيد بن 
أنس التليدي ‏ في مقامه ببغداد'” ( عنان جارية انا طفي ) وقد 
ورصف له شعرها ء فقال لما : أنشديني من شعرك » فقالت : أنشدني 
بعض ما قبل فيك » فأتشدها لخلد : 


0 


واذا تر راغ مق تلن .2 ع 
حمل لكيام طيجيعةه فى التفر قو 
)١(‏ المصدر السابق ص 444 . 
(؟) الضمير في جذيها دعود الى ( التفاحة ) في الميت السايق - لاحظ 
القطعة التى رواها ابن المعتز للحلد فى شعر الغزل - وهذا المبت والذي بعد هما 
تشطين البيت الأصل في القطفة المكورة وهو + 1 
لطفت لي حمرة في جدبها 202 حين أومى لوصالي بالخجل 
(©) أومى - أشار والأصل أوما » أبدل ال همزة الفا للتخفيف . 
(؛) تاريخ الموصل ج ١‏ ص هه" . 
(ه) عنان - شاعرة مستبترة اشتهرت سغداد وتوفمت سئلة 9اه . 
(1) ترعرع - نشأ وشب . ناشىء - فيالكتاب ( ناشتئاً ) وهو خطأ - 
58 


00 


٠ و‎ 2 ٠. + - و‎ 


الله خص كلمي وحديثهم 
دون البرية بالملا والسسؤ دد 
وكال” صل اذاهاا ستجيعوا 
و لكر اليه ا 
وبروى الأزدي الوضل" كذلك بيتين من قصيدة يصف فيها مخلد 
ل دي بن على بن صدّ قه الآزدي الموصلى] عندما توجه لحاربة 
[ بابك الخر مي ] بموافقة الخليفة المأمون » فحال الشتاء » ببرده 
وثلجه » دون الحرب ثم تفر قى اصحابه عنه : 


سُْ ذه 4" 7 © (؟)2 


لله در زريق حين قر طقها 


00 - - © هم 1 5 . 
من قبل ان يلج العذ بن مشصر رفا 


0 


- مطبعي . تليد - عثيرة السيد بن أنس . ضجيعه - الذي يضطجع معه 
والملازم له 1 المرقد - اشام ' 

. السد - تقصد السد بن أنس‎ )١( 

(؟) تاريخ الموصل ج ١‏ ص /اه” . 

(*) قرطقها - يقول محقق الكتاب : القرطق - القماء ولعل الكلمة 
حرفة من( طوقها ). وأنا اقول : لعل الاصل ( فرطبها ) بتشديدالراء يمعنىضيعها 
لأن زريقا م يطوق شيئا بل عجز عن >ارية بابك وقد أضاع كل شيء » ولعل 
( فرطها ) هيالصواب . راجع تاريخ الموصل ج ١‏ ص اهم كد ليل على الحادث . 

(؛) يلج - يدخل . البذين - تثنية البذ » وهي كورة بين أذرببجان 
وأران . معجم البلدان ج ١‏ ص "4١‏ . 
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أو 0 اداع ف اع كنا 0-0 

أ تيكل الك فى أمغافا | مكنا ”” 
وهكذا ضاعت القصدتان . 
ويذكر ابو بكر الصولى بيتين استحسنا لتخلد المودطلى في الهجاء ؛ 


وهمالم يكونا في هجاء أبي عأم » عل ما يظهر 4 وها 0 
قل 00 ١‏ المت فيك ع 


أغا دك العيب امن شكنناك ” 


- 1 


لا ا كّ و ع 0 
يان تيوق كيده المملاة 
وي#دثنا ابو الفر 2 الأصببانى دقوله 3 أ حدثق الصولى ( قال : 


)01 فو عدن . إنصاعت ‏ رحمت مسرعة . الكنانة - جعمة من 
جلد أو خشب تجعل فيها السام . أضعافبا ‏ أثناءها أو خلالها . 

إنشقفا ‏ ل أجد معنى لهذه الكلمة وقد تر كبا الحقو بدورن شرح » 
ولعلها محرفة من ( إنشغفا  )‏ بابدال القاف غينا ‏ واذشغف بالشيء أي أولم 
به . وبذلك يكون معنى البيت كم أراه : أو يعدي رئس القوم وقد تفرى جمعه 
أو يدخل كورة البذ التي أولع وتلبى بما رآه خلاهما من خير وجمال . ويقول 
باقوت اموي واصفاً طبيءتها وفا كبتها : بها رمان عجيب لس في الدنيا مشاه 
وفها تين عجيب وزبيبها يحفف بالتنانير لأنه لا ثمس عندم لكثرة الضباب . 
معجم الالدان جح ١‏ ص ١بسم‏ 

(؟) اخيار أي ام ص وغ ' 

() أعاذك - حفظك . 

(؛) الاغالي 7م ص 0و؟” . 
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عدن عون بن عمد الكتدي قال : كنا مع مخسلد الموصلي قِ 


ع ل انان او ب 1 ع 
علنى عو كاق معنا عو ابر وعد ال قى'' فأنشد مخلد قصيدة له 


يقول فييا : 
كلا شور ا ترى عليه ولك 
ليسن. إلى بالقزاق مقك: بدارتيم 
فجهل يستحسنه وبر دده » فقال له عبدالله : أنت المفداء لمن ايتدأ 
هذا المعنى فأحسن فيه حيث يقول : 
علياق من 0 وو تسميايا 


5 حاف نين رصي نا 
متحك تال النتيية ناضييا 


عد وو وفكلا كع سوئ العدد ما 
قينا اذقف الضدؤف يدا 
قال فضحك الموصلى » والشعر للعباس بن الأحنف ] . 
ويقول أبو هلاك العسكري 580؟ه ‏ 4١٠٠م‏ في كتابه ( وات 
المعاني ) عند حديئفه عن النجوم وأحسن ما قيل فيها [ قال مخلد 
الوضييل 7 


(عبداط ىج ريعة ارق هر لزنت ارق العاضر اسان :وقد 
ذكرا توجمته في المقدمة ص - م 
9" العتجر الفسيووت الاعراض ليع القويز»: 
(*) ديوارن المعاني داص وسم ل 
و5 


ادر افيا 
كا ييا نور اللسايية 
وترى نوريا و سطها 
ع د لي 
قد "لذأ قآئة واعية تودييا ونا شديقي تللق ا قبن تع 
مصيب ] والقصيدة التي ورد فيها هذا البيت لم نجدها . 
وجاء في كتاب [ يتيمة الدهر ] للثعالي 455 ه  ٠١77‏ م فيالكلام 
عن ( صدر من سرقات المتني ) )| قال در الرضل 7 


ن منز لآ َه بالسلام. ا 5 0 
وااخراق النع نك ا فاتك القوى مو مظان 


أاحدة ابو الطيب - المتذبى ‏ فجو ده حرث قال : 

َّ 7 سافى و ع 
مازال قط 6 الوادق. يتحلها 

والكوق يتحلني حق 0 عونك 5 

)1 درر - جمم دره » وهي اللوْلوٌةَ العظممة . العصابة - العامة وما 
عصب به - أي شد به - من منديل ونحوه . ودظبر أن النساء كن يضعن 
العصابة على رو و سهن وهي مزينة بعقود اللؤلو أو غيره . 

(؟) الثريا ‏ مموع الكواكب . الزرد ‏ الدرع المزرودة يتداخل 
بعضها في دعض . الذؤابة ‏ علاقة قوائم السف . 

(*) بتممة الدهر جح ١‏ ص ٠١١‏ 

0)-ضو صل الى يفت الراء ‏ كشرهات الكتسوضن لكان .+ 

ره) هزم - صوت الرعد . الودق ‏ المطر » ينحل - نحل جسمه أي 
سقم ودق من مرض أو تعب . حكت - شاببت . 
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هذا هو كل ما وجدناه في موضع الجودة والاستحسان من شعره في 
رأى مؤرخى ونقاد الآدت التدامى » رغيه دلالة على جودة أساوبه 
وصوره وثروته اللغوية » وربما كان هذا قللآ من كثير » ومخلد سيء 
الحظ وقد ضاع منه الكثير الكثير. !! 


مدهو شير مشا ور بكار الورفل إلا القلد ل وهو فى 

اغراض : الشدى"'' والغزل والمدح والرثاء والهجاء 
ف الشوق : 

بروي لنا ابو على القالي البغدادى فى كتابه ( الأمالي ) قطعة لخلد في 
الشوق: خخلد حت فته أو فرسه الميؤولة افيه من قوق ونان + 
وودتحتراعل النين يه لكل وخليا الها اكلام فالحدف قف البين 
قناز كل قاذة و كلاه غافة وعية العافق المقثاق #اذلفن كاك 
وفتزت ذكرها وأ كد عليا وهر دها بالدغاء عليا + فكان هذا بوط 
يلهب جانبها الى ضحوة الغد . فيتول ابو على القالي "' [ انشدني ابو 
يعقوب 9 أى بكرن 1 » قال : أنشدنى أدبن عند 
الجوهري » قال : أ نيشدت لمخلد الموصلى : 

أقول لضو خند الشر ]ا 

فلم فق 5 غير عظور 1 ال كن 

)١(‏ برى قدامة بن جعفر في كتابه ( نقد الشعر ) ص 407 أن التشوق 
من النس.ب وليس من الغزل . 

0 الآمالى - اص مهلا . 

(*) النضو - المبزول من الحموان . أنفد ‏ أفنى . ذا - الني هوالشحم 
الذي على الحيوان من سمعنه . المجلد - العظم املد الذي لم يبق عليه غير الجلد . 


© 


خذئ ف أخلاك الله القوق «واهورق 


١ 


فكنا قك حاف اكيم امغر 0 


0 ل - 3-8 كن 5 


قمر ت احذارا خورف د عوه عاشق 


ا 


و 3 - #ل الى »)2 


تشىق بى الظفاء فى كل فد فد 


-- م 0 


فلن اق نض ف الما ,لعي ف عو 
11 2 - ل 2 هه عل 0 زع 
ذكانت لما دو ظَّ ل صدحو 0 الغد 


يقول ان 2 : وما رودناد وار 5د له 


1 -_- 
52 . - . 
ب 1 عن كنقمم الى لا حمنا 


أنا عن تفسر شألى فى ث: 
٠‏ 


كع ب عيبو اماع “ان 


لاله اه ره 75 ه(85ا) 


يد ريني ال هجر عن قوس الم مل 


. شاقك ع عانينك نان الر حمة »> الشوى.‎ )١( 
. (؟) الظاماء - شدة الظلام. اافدفد  الفلاة » المكانالغليظة أوالمرتفعة‎ 





(+) ونت - كلت وفئر ت وضعفت ٠‏ نمت : أعدت مرة ثانسة. 
الضحوة - ارتفاع النهار بعد طلو ع الهس . 

(؛) طبقات الشعراء ص م79١‏ . 

(ه) الكنه - جوهر الشيء » أصاء » حقيقته وغايته . الشأن - ماعظم 


)5 القلى د البغض © وقلاه أي أنغضه وكرهه عاية الكراهة 1 تت 


اه 


- 5 س 51 


٠. -‏ سا همل 


1 10 
مفحر تت جه معضو 


٠‏ .م 


بين من أهوى وبيسنى فو صل 
لطفت لى مرة في تجنيها 
حين أ ومى إوصالي بالتحسجل "7" 


عاد تفيصيد جاح 2-8 
ا َه ا 3 7 سا يو,ب) 
لى فى خد به آثر القمل 


رعولا وهل اله كيه 
ير الم ا 
8 يدريني - يخاتلني . وإداره أي ختل » وإدرى ‏ يتشديد الدال ‏ 
الصدد ختله أي ين قلملآ قلملآ لثلا يس الصصد به . 
قوس - القوس : آله على شكل نصف دائرة ترمى بها السهام » وكلنيء 
مذحن فهو قوس . 
وف المعاجم : القوس - صومء ة الراهب أ بيت الصصاد ولا أو 
لقوس الملل صورة في الحقيقة أو الجاز من هذه المعاني . ولعل الكلمة حرفة من 
( فرس ) - بفتّح الفاء وسكون الراء - لآن مخلداً يميل الى استعمال الغريب » 
وني اللسان ( الفرس ) هو دق العنق ثم كثر حتى جعل كل قتل فرساً » وفرس 
الشيء فرساً أي دقه وكسره ) فكأنه أراد أن الهحر يخاتله متجاوزاً أو بدلا 
عن قتلالملل » لآن الملل قتال » و ( عن ) هنا تعني التحاوز أو البدل . 
)١(‏ أومى - اصلها اومأ اي اشار » دل اددة الف التخفيف . 
(؟) جماح - مصدر جمح > وجمح الرجل اي ركب هواه واسرع الى 
الشيء فم يمككن رده . 
(*) الصب - العاشق وذو الولع الشديد . النضير ‏ الحسن . الشديد 
الخضرة وهو علامة الشماب والقوة وامال . مولى الرسل : سيد الرسل . 


في الدح : 

برى امه ق جعفر 0ه 1418م في كتانة | نقد الشفو ١‏ ف 
حديثه عن نعت المديح''' : [ إنه لما كانت فضائل الناس من حيث أنهم 
ناس ثَ لا من طريق م 3 مشتر كرن قمه مع ا الحيوان ب عل ف عله 
اهل الألباب: من الإتفاق في ذلك + ف هى : العقل والشجاعة والعدل 
والعقة 2 كان القاصد لدج الر جال عله الآر 2 الخصال مصدماً 4 وت 
بغيرها مخطئاً » وقد يجوز فى ذلك أن يقصد الشاء عر لأمدح منها بالبعض 
والإغراق قه دون المعض 2110 قلا يسهوىن) مخطئاً لأصاءته ف 0 
الإنسان ببعض فض ائله » لكن يسمى متصراً عن استعبال _جماع, 
البح ] . 

ومخلد الأوصلي يصف ذه الخصل الآر بحم : العقل والشحاغة 
والعدل والعفة » في مدحه سلوان بن عمراز الموصلى » وكأنه يتبع 
هذه الاظرية الى قررها بعض ما الأدب بعده يزمن طويل . 

وسلمان بن عمران المودبي ات منالمانيين كأت قد أيلى بلاء حسئاً » 
اشم به 2 وقعة / الم.دان ( وكانت بين |[: قماثا ل المانية وا لنزار 4 ةي 
در الل 


( 


الموصل سئة ١8‏ ه ؟امم 5 وذرد 5 1 7 


١ 


مورك اهنا و .ا 0 3 





2 0 ' لاه 5 و(") 
و نديد اعقا و بسحي الفجور 


)١(‏ ثقد الشعر ص يهم 











(؟) تاريخ الموصل - + 6م > عم ذكر الازدي الموصلى هذه القصيدة 
بقطعتين الاولى ص ©8 والثائمة ص سسعم ومحقق الكتاب م تسر 4 من القصمدة 
كلها غير كلمتين فقط . 

و6 استعمل الشاعر 2 مطلمع القصدة ثلاث عسنات من عم البديع 6 


و 
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فقد طابق بين ( يموت وتحما ) وبين [ يديد وينمي ] . والطباق - يكسر 
الطاء هو من الحستات المعنوية ومعثاد أ الجمع بين الشى: وخ ده ١‏ 8 اق 
بالازدواج بين الصفا والذقا ١‏ والازدواج هو التشابه في السجم والوزن » 
المحدنات اللفظلة كذلك »2 ثم استعار 3 للصفا والاستعارة من عل السسان . 
وهذه الصناعة المزدحجمة ف هد! المت حعلته غافضا 0 كأنه لغز تصعب 
علا معرفة ما أ بريده الشاعر »© لذا فلابد من ثير ح معنى كل كلمة » وقد د دوك 
لمعضبا | كثر من معنى واحد » لعل القارىء نحد المعنى الذي بريده . هذا اذا 
كان الناسخ موفقاً فلم يحرف او يصحف . 

الصفا - جم صفاة وهي الححر الصلد الضخم الذي لا ينيت شيئا » 
والصما من الصفاء ٠.‏ ومصافاأة المودة والاخاء 2 وهو تقدص الكدر 6 ده له 
مقصورا لضرورة الشعر 

تحما - ضد توت او ععنى تخصب اي تنتج الذير والمخصب ٠‏ 

الضحور - بصم أنضاد - م احد معدى هذه الصغة قِ المعاجم 2 ولعلها 
بفتح الضاد . 

والضحور - بفتح الضاد ‏ هو كثير القاق والضحر من غم وضيق نفس. 
وفي اللسارن 

[ الضجور : الناقة التي ترغو عند الحلب - اي تصيح وتصوت - وفي 
المثل : الضحور قد تحلب »> يقال للبخيل يستخر ج منه المال على مخله ]| . 

يسد من باد اى هلك . 

قا القطعة من الرمل عبسل الكثب . والنقا من النقاء اي النظافة 

والحسن 4 حملله 006 (ضرورة الشعر 1 والنقا : عشم العضد وقمل كل 
عظم دي هم 8 

يلةنى - بزيد ويكثر . وفى اللسان | تمى الصيد لان سيت 
-- قتصلبه ويذهب عننك فيموت تعدما دغسب ١‏ 5 
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0 افق 5 المفرنوان (م) 


2 0 -_- و - 3 و(١)‏ 
وما ودر س المو دور 





- الفجور - نفم للفاء - العدول عن الى اوالكذب او ركوب المعادمي » 
ولعل الكلمة بفتح الفاء » والفجور - بفتح الفاء - هو كثير الال جداً وفي 
اللسان أ الفحر - بفتح الفاء والجم - هو المال والفاحر كثير المال | والفحور: 
صمغة مبالغة بوزن | فعول ] . 

: ارى في هذا الءيت املاحظات التالمة » ولعلها صائمة‎ )١( 

5 - كلمة | البغض ] - ضد الحب - جاءت مرفوعة والصواب نصبها 
لانها مفعول به » والمدبران فاعل الفعل [ بهد ] . 

ب - الشطار الاول مكسور » ول ينتيه اليه المحقق » ويحتاج الى كلمة 
تأت دعد | البغض ] تكون بوزن [ الاذى والامى والعدى والجوى .... وما 
اشبه | حتى يكون وزنه من بحر الخفيف وتفعيلاته [ فعلاتن مستفعلن فاعلن | 
- ميزان الذهب ص ١م‏ . ولكن ما هذه الكلمة التى ارادها الثاعر حق 
نستطبع إضافتا ؟ والكلمة المضافة تككون صفة 5 ؟ 

المديران - في اللسان [ أدير النهار : ذهب وأمسى المدير أي الذاهب ] 
ولعله يقصد المديرين : الليل والنهار أو الزمان نفسه . 

جح اسدمار الهداليمغض ايك ل سور حصين هده الزمن بوماً ما 1 

د- الموفور - هو الكثير من المال والمتاع » ولعل صواب الكلمة هو 
( ا'وتور ) - بالتاء ‏ والموتور هو من قثل له قتيل ول يدرك بيدمه . ومن سماق 
المعنى وغرض القصيدة نجد ان عبارة [ يخرس الموتور ] أصح من يخرس الموفور» 
لآن المال والمتاع الكثير لاخر سر ويتعقدلسانه واو على سسل المحاز أوالإستعارة 
إلا اذا أراد أنالشيء الثقمل الكثير أخرس لاصوت له يعككس الخقيف الفار غ. 
أما الموتور فسخرس لسانه اذا وجد قوة أو ازال حقده . 


6 هه 





فعا ] تعكعنا أ ا الفوارشس إلا 
عه 5 2 2 ١١9‏ 
أمطر تنا من راحتيه يدور ش 


نعم قاصى العد و سيف سلمان ( م ) 


- 0ك ور(ر؟, 
. ]! 1 : 
إذا مأ سداشُ ا و لعصلامم الخصير 
00 0 و ر”) و 00 في (:) و 
محر با مسر ب حلم جواد 
9 هد فى نمع الى ا ا 0 ررة) 


مين ر ادنك عمقو عفور 
)١(‏ انتجم ب أتى اطالما الممرواك . راحشه - كفيه » وءن الواجب » 
حت يتم وزن الشطر » ان نلفظ كسرة الحاء بأشياعبا كأئها صوت الساء > أو 
بأضافة [ أل ] علىكلمة [ بدور ]. بدور - جمم بدرة - بفتح الماء » وهي: 
الكمة العظدمة من المال أو كيس فمه كممة من المال . 

(؟) قاصيى العدو ‏ مبعده . سطا عليه : وثب عليه وقبره . 

6 ريدت الفطن الارك يكهون الوززة وضدة اروت فلن حينيث 
كلمة |[ يحرب | من التجربة » وهي اسم فاعل والصواب انما [ بحرب ] 
بج باكر الم وسككون الحاء ووتح الراء وتخفيفها - والخرب - بالحاء - هو 
الشجاع والعارف بالحروب وهي صمغة مباله.ة بوزن أ مفعل 1 . وفي اللسان 
[ رجل حرب أي محارب لعدوه .... معروفاً بالحروب عارفا ها وهو من 
ابنية المبالفة ] . 

(؛) مثرب ‏ ثم توم الحقق بها وشرحبا بقوله | ثرب عليه - بتشديد 
الراء - لامه وعيره بذنيه وذكره به ] والصواب هو [ مترب ] - بالتاء - 
اسم فاعل من الفعل [ اترب ]| بالتاء ‏ أي كثر ماله كأنه صار له من المسال 
بقدر التراب . والمثرب ‏ بالثاء ‏ هو المفسد اخلط » وليس هذا هو المقصود 
بل أراد الشاعر انه شجاع محارب وغني وحلم وجواد . واذا صححنا الكلمتين 
يكون الوزن [ فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن | وهو من [ افيف ] . 

(ه) الآيد ‏ القوي . 


هت 


- َه 
َه 1 ره 


3 5 25 0 1 اين 


2 0 وان افثنى )١١5١‏ 
جور السب عد أ نور 


0 25 1 0 5 
وو ليو م التمنداث ما اك يا 


ذا 


)»(٠ 


ا 


و 


2 تن 


وم اتعداذو الوسر حقييياة 


5 - و د (ع؟) 
واج شري مال مايد ون 


0 2 : و اع - 5 
فتلقاهم بأس وجاأشر 


١ ْ 0 - 5‏ مداع و(غ:) 
3 بر 4 ١‏ 
ويك مار 6 يمور 


طن داكو ا يا 


3 - - و (هم) 
سل و مد ير و سرس 

)١(‏ سم ضما سامه الضم : أذله الظَمَ . جبر السيف - كشفه 
وعظم في عمنه ؛ المأثور : القدىم . 

(؟) تعقية محوه 5 

(*) بنو زهير ‏ عشيرة . اماة جمع الخامي وهو المانع والمدافم . 
المنايا : جمع منية وهي الموت 1 

(4) البأس - الشحاعة » القوة . الجأش - القلب »© الصدر > ويقال : 
رابط الجأش أي جاع . سمحة - مؤنث سمح أي جواد معطاء . وبد ممحة 
كناية عن كثرة النعمة والءطاء . - الندى - الجود والفضل والخير . يمور - 
بحري ويتحرك سرعة . 

(ه) يماشر اشر بالآمر أي تولاه بنفسه . السرير - يقصد سرير الملك 
أو المز أو المجد . 

د-لاة- 


الى تائم “للع اعرف اذلاهيما 
قاف لكر ميلك وي 

فقو كنا دويق بيدا و عزرقية نو إن لقان اننال 
عليها الخو لك فى رأث النان مختلفين فى مذهبين من مذاه بالشعر 
وههما ع في المعنى ادااطاوع تبهو انتما على الحد الأوسط فما 
يقال منه ... فأقول : إن الغاءة عندى أجود المذهبين : وهو ما ذهب 
اليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديا . وقد بلغني عن بعضهم أنه قال : 
أحسن الشعر اكذيه » و كذا نرى فلاسفة اليونانيين في الشعر عل مذهب 
نون وكذلك يغالر مترظ فبالملر” اذأ عا حر عن 
الموكوة ةقانا يدهن فية آل تضيعره نفل ]ب 

وكذلك يحدثنا اين رر شيق 455 ه- 57١٠م‏ في كتابه ( العمدة ) 
لاق العار” البقولة"""<1[ قال الات" #ترصده العلا العضر 
يوغل الشاعن أنينات العنلق 00 #وكدافوق ىق التحسانا 

واستهجانها » و يعجتب بءعضمنهم بها » وذلك علرحسب ما يوافقطباعه 

)١(‏ النزال - المقايلة والمقاتلة فيالحرب . الكاة جمع كمي وهوالشجاع 
أو لايس السلاح . الككر - كر الفارس على العدو أي حمل وانقض عاب 
ملك خطوق .: 

(؟) نقد الشعر ص هو« م“ . 


() العمدة ج ١‏ ص 6ه . الغلو ‏ اامالفة . الإغراق ‏ بكراهمزة - 
المالغة والاطذاب . 


(؛) الحاتمي : هو ابو على محمد بن الحسن المظفر الحاتمي : من حذاق أهل 
اللغة والأدب » نشأ في خدمة سيف الدولة واجتمع هناك بأبي على الفارسي - 
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واختماره فرق 3 ار ابداع العو الذى وجب الفضلة له » 


فيةولون : 00 الشعر أكذيه 2( افيه القالوة 3 ا براد نه الممالغة 





والإفراط » وقالوا : اذا أتى الشاعر من الغلواً بما يخر ج عن اموجود 
ويدخل في باب المعدوم » فَإِما يريد به ( التََثْل وبلوغ الغاية فيالنعت) 


واحتحه انول التارفية وقد سكل من أشعر الثانن ؟ فقال :مخ 


5 


1 حا كدذيه واضحك رددمد : وقد طعن قوم عل ه_ذا المذهبى 
عنافاته المتيقة وأند لا يصح عكف الغا ملو الفكررة | 


8 - شام الا.. ٠. )١‏ . ا 5 ٠.‏ 
7 لسدمهر قوق ر سيق فول : أ وعم دعص المعقيين أن الذي 
0 هذا الَيَايث 1 عام وتمعكه التدسع بعذه ) وأ ابو تام م نحن قبه ؟ِ 
فاذا صرت الى أبي الطيب - المتني - صرت الى اكثر الاس غناو آ 
وأبعدم فيها همة » حتى لو قدر ما أخلى منه بيت واحداً » وحتى تبلغ 
ده الال ا مأهو عده 5-8 3 وله 2 غبره مندوحة 27 وأحسن الإغراق 
م نطق قة الشاعن أوالتكلم _- ) كاد ( انما 1 0 نحو 5 كأ 4 ولوء 
ولولا .... ولغة القرآن افصح اللغات » وانت دسمع قول الله تعالى 
- وابن خالويه وأبي الطمب ا١تني‏ وغيرهم » وله كتب كثيرة اكثرها فيصناعة 
الشعر وفي الاغة » وله كناب | الموضحة في مساوىء المتني ]| وفيا يحصي أبيات 
المننى الى اخد معانما من أرسطو »© فمورد البيت ومءه قول ارسطو » وقد 
اجتمع لتنى قْ دغداد وناظره 2 وشقل اقوت الموى تلك المناظرة 2 وتوفى 
سمة مخ مهم وقد كان من اثقف دقاد اافئ 2 ومن المؤسف ضياع معظم ما ألفه 

. ١668 ص‎ 


. 5.٠ العمدة لماص‎ )١( 
694- 


يكاد البرق يخطاف أبصارم ) وقوله [ اذا اخر ج يده لم يكد 

و مخلد المودلي كان عل هذا المذهب ؛ فتقد غالى وبالغ قٍِ مدح الميق 
9 نس التليدى الأزدى امو صلى ؛ وكارتف واليآً عل الموصل واعماللها 
سدة4ة 5ه /االم الى فته ١‏ ١ه‏ 51م 3 وهدخلد ينتمى بالولاء 


للأزد 4 والسيد حا »م بأمره ف الماطقة اهنا 2 خلاقة النأمون 2 وكان 


١١ 


فازي شهاءا و 0 
1ع اطال قتصيو ايف ماو قرا 
افو اا ار ا 
لوأ طوفت بالبيت وا عدتمرت به 
4 خف خالنيا 6 ا 
0 لد يبغي عداو ّ 0 
إل وت ال ا 
وقد بالغ مخلد في مدح ( تليدٍ ) عشيرة السيد بن أنس التليدي 
7 


ذقال : 


. تاريخ الموصل لاا ص 5#”م‎ )١( 

(؟) كانت الجبالامحمطة بالموصل تادمة لها والوالي شرف علبها » والملوك 
هم الشموخ والرؤساء : 

(*) الميت - هواليدت الحرام . اعتمرت - اعثمر بالمكان قصده وزاره 
والعمرة : هي أفعال مخصوصة تسمى بالحج الاصغر ٠‏ 
(؛) الردى - الاك . وفي هذا البيت تحذير وتأكيد عليه . 
(ه) تاريخ الموصل ج ا ص 7 . 

0 


تيد ن العايهيا ربصساح 


تلفظا | فِ ل ا الو 


5 همه 5ه أل انيد 


: 7 52 واس 55 
ولا تقر با حخر م بي ل _ 
--. 0 


و- 


0 0 و(") 
فإن المدوف دو نمم كمين 


ويظور َك الزمن قد فس! على ماد وين لذلك شكا <اله الى 
(مالك 0 الو الى الأورها منةة:؟ ااه 9 سيد سحن 
(١‏ الانامل م رؤوس الاصادع م مفردهأ أغلة 5 تلفظ - أصلبا تتافظ 0 
حم فت إحدى القاءن لتخفيف الفط 4 وافل تعنى ودف ورهمى . الأسنة : 
جمع سئان - يكس السين - وهو ذصل'لرمح . والمنون : جمع منية أي الموت. 
3 جاءت عدارة | ومن يبغ استماحتهم ] في الكتاب م-ذا الكل 
أ ومن د بغي أستاحهم 1 والصوا ب م ذكرناه وهو أن تكون ) دع ( بحدف 
الما 32 لاما فعل الخرط 2 حداف حرف العلة ٠‏ واستباحةهم مصدر استماح 
وليس ( استباحبم ) كم جاء في الكتاب > واستياح القوم استأصلهم »)وقد 
قصدنا | التصحمح مما سر ه هَ محافة الالتماس 
حندون ا يلكسر الجاء. 2 حمل بنواحي الموصل و وهو أعجمي لا أصل له 
في العربية لس اللا الو «الدوج كحي رق !ال معد الود 
الشطر ااشالي أنهم و3 وجمل ح.مون عرننةم وكارتف . السك 3 أن وقومه 
عبد ا تاريخ الموصل ح ؟ ص ”١6‏ . 
ع) الحريم 0-5 ما يدافع عاعه الرحل ولدماه 5 الكين : القوم لستحفون 
0 على العدو . 


ات 


اانعنييس سس سسسم ‏ ل حب ليلل امد 


1) 


انط ااا و" امال ينطو رجا ل له لب ووز 
وجلالة ] . وفولايته الموصل كان حازم شديداً في أحكامه عارفا قيمة 
نفسه لايحفل بمدح الشعراء كثيراً » وكان في حالة عسر لقلة المال الذي 
لدوايد ليل عاوواء الأزدئ عوره معين ل اللواعى القافن اطجاء 


عندما كان في الوصل في مجلس مالك » وجاءه أء رألي ينشده قصيدة 
طويلة ذوها ار ماش 1 م يبلخ كن عر ملك 4 أراد 00 0 


- 


١‏ رع 
عدم 0 من أك دذي, اا راد <اء 


هداء. : رد عيل ا ١‏ 

لذلك عندما شكا مخاد حاله عار قا نفسية فالك من طوق : فبدا 
قصرد :د بالثاء عل أصله وذبه وسته 5 عرض حله وما فعل الدهر ده 
ويعياله بأساوب دستدر العطف 2 5 ختمها بالثناء عل شداعة مالك وعل 
إغاثته لكل من تضق به امالك والدروب . 

يقول ابو زكريا الأزدي " : رفع مخلد بن بكار الشاعر الموصلي الى 
مالك بن طوق وهو والى الموصل رقعة في مظامة له » فيها : 

حر : الطو يل 1 





)1 تار يخ الموصل حلا ص 6و" . 

(؟) المصدر السابى ح اص /اة6؟ . 

(ع) يروي لنا أبو هلال المسكري في كتايه ز ديوان المماني ) 
١ <‏ ص ١148١‏ هحاء دعبل الخز اعي للك , بن دلوق بقوله : 


الناس كليم لسداعى 2 مأ دن دي فرح ممم وميموم 
ومالك ظل ولا بأسيته برام منهسا خراياً عير مر عدم 
دبي بموتاً خراباً لا أندس مم ف بس 8 ف الى مرو نْ 5 “شوم 


)0 تاريخ الموصل ح ؟ ص 58" والقصيد” تأقصة ولق له مطلع 5 
ات 


موف اانا غبل'الذئ الملوت أنه 
وأفرا عه فوق السماك #مائك* "" 


اله 2 


و يناه كليبي وواقيسل 


)"ع١و‎ 


وخر نونيق وطر ومالك 
أولاك هماه البو لا تنتطيىف: 
0ت 7 لاه ع د الا لب 
لل تميطر الحد وئ واسضص فاتك 
0١1‏ 0 اميه و م الهمزة 
تكسا : » ولا يجمع غير هذا ا 0 ( فرع كل شيء أعسلاه والمع 
فروع ولا يككسر على غير ذلك ( ٠.‏ وافراع - يكسر الهمزة - مصدر الفمل 
(افرع ) بمعنى : طال وعلا » والإفراع هو العلو : 
السماك - في اللسان ( نحم معروف والسما كان نجمان هما السماك الاعزل 
والسماك الرامح ) . سمائك - جع سماة ‏ مؤنث سماك ‏ وذلك اذا أردنا 
القماس على عصاية - يكسر العين - عصائب »> ودعاممة ‏ يكسر الدال - 
دعام 1 و أحد قِ المعاجم حرها لسماك 4 ورعما أكانت سي] انك سم تكسير 
لسماك » لان جمم التكسير مماعي . ومعنى الديت ‏ ارتفمت الى الادل الذي 
أساسه برج الحوت وعلوه يصل الى سمائك بعمدة فوق السماك . 
(؟) البيت - فى الاسان : بيت العرب شرفها وبيت من بموتات العرب 
الدي بيصم شرف القممله وبدت الرحل عياله . 
شاه هده الكامة ضرك الشطر وحوات التفعدلة ( مه مفاعبان ) الى 
| 0 0-7 0 الكلمة ( تناه 3 4 وتشاه أي اده إن كنا عن 
(ع) الجدوى ‏ الءطاء » وكانت 0 بإلذال أي الجذوي وهو 
خطأ مطبعي . أبيض فاتك السيف القاطع . 
2 


فاصبح في علياءَ لاشيء فوقبا 
نطق لك إلا الل / العجلا بك 5 
مالى-وبيتي ف ذراك 5 8 و ع2 


- 9 ...اه - هِ سه و "5١‏ 
مهلا لم قل ف رتك فايدا اليكرا مَك ؟ 





اق 4 انلوق هيا" حصيد 
و(" 


اشحا تحارى اله 1 والنفس ما ماسك 


. يعلو عليك‎  كلوطي‎ )١( 

(؟) الدرى الملحأ وكل ما استترت به . تروعني ‏ تفزعني . اكت 
تحر كت دسرعة . الترائك ‏ جمع تريكة » وقد فسرها ةق الكتاب بقوله : 
التريكة بيضة الحديد للرأس . ويقصد الوذة الى يضعبها الجندي على رأسه . 
وفي اللسان ( التريكة هي المرأة الى تترك لا 5-7 ) . ومن سباق معدى السيتث 
وما جاء دعده نحد الشاعر قد قصد بناته العوانس غير المتزوجات وهن مظاءته 
الحقمقية » ول دقصد ببضات احدية. 'كنارةاغ نم شويية المظام ثم انه جاء بكلمة 
( ترائك) مرة ثانمة بعد ستة ابسات وهناك تعنى بدضة 1 كناية عن الجاية » 
والشاعر بعاب علمه اعادة اللفظ نفسه تاه ذاته في القافة » وتى اللسان 
( وبرى البعض أنه ما كانت المسافة بين الاببات فبو عيب لانه عندم دليل 
قله مادة الشاعر وثروته الاغوية ) . 

ل هذا البيت مضطرب وفيه الملاحظات التالبة : 

أنلبن ‏ بفتح الهمزة ‏ من الفعمل ( نال ؛ أي حصل على الشيء » 

00 دهم مر ادل الرباعي ( أنال ) » وأنلبن ‏ يفم الهمزة ‏ أي 
اصيرهن يحصلن على الشيء » والضمير يعود علىالترائك » بناته غيرالمتزوحات . 

الشحا ‏ ما اعترض ف الخلق من عظم وغيره . بجارى ‏ جمصسع تجرى 
اي ثمر . 5-5 

5 


ل 4 اه 5 57 ه 
أتآه ألد ها الكفار شلل | متعا ده 
)2 


0 ماه سا هم نه 0 - 
ومن قبل أن يسو دمته الحواسك 


مم 


.6 7 . 4 8 5 
ف 1 ؟عستيا حاإشرما و ورآء 0 
9 نل ود ا اس 20 و(؟) 
كر دى بعفي ل هنا طو تار ك 
' ام 5 لس سا سي 0 ه. 
مسوح اذا تضحى تنشر للقرى 


عو(") 


وبالليل سخل أو قصال تواررك 

» الدها- اعله يقصد الدهاء » و إلا فلا معنى للكلمة .هذه الصدغة‎ )١( 
وقد حذف الهمزة لضرورة الشعر . في اللسان [ تقول : ما دماك ؟ أي‎ 
ما اصابك ؟ وكل ما اصابك منمنكر من وجه الأمن فقد دهاك دهياً » والدهي‎ 
لغة في الدهاء ] وفي ختار الصحاح [ الدهاء هو النكر - أي الأمر الشديد‎ 
العظم - ودواهي الدهر ما دصيب الناس من عظم المصائب | . وهذا المعنى‎ 
. يواف. سباق البيت فبو بريد أن يقول : أتاه الأمر العظم والمصيبة الكبرى‎ 

الكفار ‏ الشديد التكفير الذي يخر ج الإنسان من اعانه . ويقصد شدة 
ال مصدة أو الاأمر العظم 7 ابتعاده ‏ تأتي ( بعد / بمعنى هلك ومات 0 
وللمطاوعة نقول ر ابتعد ) ولعله يقصد أتاه الامر العظم قبل موته » ولا يقصد 
قبل دعده عنه » ودلك اقرب المعنى . 

الحواسك - جمع حسيكة . في القاموس ( الحسك والحسيكة : الحقد 
والمداوة ( 5 والحوابسك الاحقاد والعداوات 0 

(؟) أسرح - جرى جريا سهلآ . حاشراً ‏ الحاشر مو الجامع أو 
المبلك . فياللسان ( حشرت السنة مالفلان أي اهلكته ) . الفريق - الطائفة 
أو الماعة » وربمما قصد اهل ببته . دعفى - يمحو . 


2 


فعيياازاء تجى ١‏ شيقه "شييرا انه 
ءءء 5 ه. داه( ثم ده و(ر١)‏ 
فأصبح 3 رعى وطو محل دكادك 
ل 5 0 و 
وى عليه قن الرجو 0 فعتنعا ثنة 
جم الى اب 5 0 3 اهم م م و(») 
كا عاث في أرض أ ذر. بيجان با بك 





- لوصف حالتهن من الفقر فشههبن بالرهمان المتقشفين . 

تنشر - اصلبها تتنشر » حذفت إحدى التاءءن لخفة اللفظ » وتنشر أي 
انسط . القرى ‏ ما يقدم للضيف . السخل - جمع سخلة ولد الشاة . 

الفصال ‏ جمع فصمل »> ولد الناقة اذا فصل عن أمه . البوارك - جمع 
باركة من الفعل ( برك ) > ويرك البعير اذا استناخ ولصى صدره بالارض 5 

: مارام - رام بر بالمكان أو بالمكان أي زال عنه وفارقه . يقال‎ )١( 
. مارام يفعل كذا أي ما زال » وهي تعمل عمل كان . وتأقي بمعنى ما برح‎ 

اكتقهاج اشتق الشىء اعد شعهى ككس القنات أئ ان واحدا منه: 
وفي الاسان : اشتق الصمان أي اخذا في الاصومة عبن و ثمالاً مع ترك القصد »> 
ولعله قصد هذا . تبراً ‏ التبر ‏ يسكون الماء ‏ مصدر الفعل ( تبر ) - بفتح 
الناء ‏ وتبره اهلكه و كسره . لكن هذه الكلمة كمرك الشطر » وحولت 
التفعيلة ( مفاعلن ) الى ( فاعلن ) ولعل الصواب هو ( تايراً ) أي هالكا » امم 
فاعل » وبذلك يستقم الوزن والمعنى . هذا اذا م تكن الكلمة مصحفة أو 
محرفة . درعي ‏ الدر ع #مسيص من ررد الحديد » وه ذه الكلمة لا مناسية 
أررجودها » ولعلبا محرفة من ( زرعي  )‏ بالزاي ‏ والمعنى : اصبح زرعي محل 
مجدب في ارض لا تنبت شيئا كناية عن افلاسه وعدم وجود مورد لعيشه > ولا 
علاقة الدرع بالمحل وبالارض الدكادك . 

امحل الجدب . دكادك ‏ جمع د كدك او د كداك وهو من الرمل 
ما تكبس او الارض الغليظة . 

؟) كر عليه رجع وانقض عليه . عاثه ‏ افسده . ادربيجان ب - 


نات 


5 له 0 - 3 ل 
وقد كان قبىء كل والر وإن .تأت 


)١١و‎ 


تيان له هن ندا ونواتك 





و وذ هم 


ولم بك دد في ستل طواق ومالك 


)509 5 


ء 





ب اقلم معروف في ال العراق وابران » وتلفظ همزتها همزة وصال 
لضرورة الشعر . 

بابك هو بابك الخرمي وقد خرج على الخلافة العباسية » وولاية مالك 
ان طوق كانت زمن خرو ج بابك » وقد شُبه حالته يما فعله بابك في الملاد . 

)١(‏ الفيء - في الاسان [ الفيء : الظل وفي الحديث : الفيء على ذي 
الرحم أي العطف عليه والرجوع اليه بالبد ] وفي الكتاب جاءت مرفوعة 
والصواب نصبها - بالفتحة - لأا خبر مقدم للفعل ( كان ) ولو كانت إسمها 
لقانا في الغطر الثاني ( يدا وترائكا ) - بنصب ترائك - وهذا يغير القافية 
لان الحرف الروي هو الكاف المضمومة » فاذا قلنا ( ترائكا ) حصل عيب في 
القافية هو ( الإقواء ) . نأت - دعدت . يدا صوابها ( يد ) بالرفم إسم كان 
مؤخر وهي كناية عن النعمة والعطاء . ترائك - جمم تريكة وهي بيضة الحديد 
توضع على الرأس كناية عن الماية . ومعنى البيت : كانت النعمة والإحسارن 
واماية هي من عطف وير كل وال وإن بعدت صلته وعلاقته بي . 

(:) اذا هذه الكلمة كسرت الشطر وحولت التفعيلة ( فعولن ) 
( فعو ) وليس لما مناسبة في سياق المعنى > ولعلها محرفة من كلمة ( أذانا ) 
- بفتح الهمزة ‏ أي إعلاماً من الفعل ( أذن ) أي عم » وبذلك يتم الوزرف 
والمعنى . في اللسان ( أذن به أي عل به » وقوله عز وجل : وأذان من الله 
ورسوله الىالناس أي إعلام » والاذان يقوم مقام الإيذان وهوالمصدرالحقيقي). 
ومعنى البيت : ل تكن دعوة أي شخص كدعوة طوق ومالك إعلاما عن 
ملب الإغاثة في يوم أسود حالك ‏ شديد السواد ‏ كثير المصائب . 
5 


و 00 عا اق كه سى الع اس لاله 
سيوف ابن طو قرفي الو غى ج-شمية 


)١١ و‎ 


بلين الى ماتحت الطعان العواتك 
ناهين اله عدان بون ة 

ا 1د ال لقان مني لك 
اليجنا لكر رو ع معدا كل ماق 


2)» 


قرف 


0 أى إذا قاانك عليه العبالك 


. الحرب . حشمية ل نسبة الى جشم أحد احداد مالك‎  ىغولا‎ )١( 

بلين - بلى الوب أي رث والضمير يعود الى السيوف . الط ان - 
النظافن ق اللريبرالتغتارب :. التواتك حدق اللبناق + العانككة: لون 17د 
قدمت واحمرت . وامع عواتك . 

والشطر الثانيمكسور سببه زبادة كلمة ( الى ) والصواب مجيء ( الواو ) 
بدها ليتم الوزن والمعنى ويككون الشطر ( بلين وما تحت الطعان العواتك ) 
والواو تكون حالمة أو استئنافة . 

(؟) استل - انتز ع واستل الشيء انتزعه واخرجه يرفق . 

المقدار ‏ في اللسان ( المقدار هو المقياس » المبلغ » الموت ) . اردت الى 
النار - أى اردته الى النار » حذت المفعول به الضمير لانه معروف . وأردته 
أي اسقطته واهلكته . 

مالك - يقول الحقق لءله دقصد بمالك هذا مالكاً خازن النار » ويقابلء 
رضوان خادم الجنة » ورأيه صائب : 

609 يرمي العلا يقصد العلا . في المعاجم : رمى المكان قصده . كل 
فيالكتاب منصوبة والصواب رفعها لانها فاع لالفعل : برمي . المملق ‏ المفتقر» 
واملق أي افتقر . يثرى - يكثر ماله فبو ثري . المسالك ‏ الطرق . 
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غك الوضو نق الزتاء تررق العاطنة مضادى الفعون لب 
للأحداث والاشخاص » لا يتأثر دمصبية ولا بولاء . رثى على بن الحسن 
المَممْداني ‏ من المانيين - وكان صوفيا متذسّكا » وقد تحدثنا عنمقتل 
أسه الحسن بن صالح الهمداني عندما خر ج الى بعض اعمال ال موصل وكان 
واليآ عليها سنة 1١91‏ ه- 8١65م‏ فأجتمعت عليدقبيلة ( عنزة ) - وهي 
من العدنانية ‏ فقتلته »»' [ واتصل ابر يعلى بن الحسن وكان متنسكاً 
قدازم المسجد يقرأ على رجل يكنى أبا قحطان » فأتاه الخبر ومعه 
فير القن عزن لعدوةة كةو او مكيل اق انرو انقاء كل :قافو بيه 
فأظم بصره ‏ فا ذكروا ‏ فجال في المسجد وجالوا معه وهو قادض على 
لحيته » وهم أن يطر ح نفسه من المسجد الذي كان فيه ... ] وبروي 
ابو زكريا الآز' دى أنه قال ' : [ إفي أرضى بقضاء الله وقدره واصبر 
عليه » وأخذ بلحيته نفسه وجذ بها » وقال: يقت لأبي ؟ والله لأورردتها 
النار ] ثم جمع جموعه وصاروا الى بلد عنزة فقتلوا خلقا منهم . 

ثم تطور الخال بعلي بن الحدن » وفي س_نة 198 ه-417م أصبح 
واليآ علىالموصل واعمالها من 5بل ( طاهر بنالحسين ) في خلافة المأمون 


. ”١؛ تاريخ الموصل جم ص‎ )١( 
. ”١؛ ص‎ ١ (؟) المصدر السابق ج‎ 
0 


حتى سنة 155 ه- 8117م . وحدثت بين المانية ‏ جماعة على بن الحسن 
الممذا دو الاوازة كعاعيية السيتوى أنتى اللي افق كبر 
اللتوكرتيي] النطينة وراقية ون عرب مققة دل نيبا لانن 
لين '" [ ووحه الفيديتيق أتو ب ومن تعدمن الآزة إلى الوضبل 
برؤؤوس بن اللجية. ]ده "6ه . تألم مخلد لهذا الحادث الفظيع ورثى 
على بن الحسن وجماعته وحث الوانية ‏ القحطانيين ‏ على الأخذ بالشأر 
علىالرغم من انتائه بالولاء للأزد . لكن مزاج مخلد الموصلي ورقة شعوره 
وتأ لمه مما حدث منفظاعة » كل ذلك دفعه الى الرثاء والحث عل نصرة 
امظاوم " » [ فبلغ السيد بن أنس شعره فآلى أن يقتسل مخلدا » وقا 
لو حر ض على غير عشيرقي لمأ 'حفل به ] . 
ومخلد يقول في رثاء على بن الحسن وجماعته”"' 
( من حر افيف ) 
با طاول الندى عليك السلام 
ا اس 
أخطأ الدهر' فيك لا سل الدهر' (م) 
وجا وت 2 ص فها الأيام 0 
)١(‏ المصدر ح+ح«, ص 45-44 . 
(؟) المصدر السايق ج م ص 744 وقد اع_ دنا هذه العسارة كدلمل 
على مزاجه . 
(#) المصدر السابق ح ٠‏ ص 864 . 
(4) الندى ‏ الود والفضل والخير . 
(ه) جارت - ظامت . صرف الأيام - نائدتها وحدثها . 


4 اين 


و ا دغ 1 ت و مك لان" 0 0 أ 
جر :8 و - و )١2(‏ 
وبحكى لأسماء كه #سِصةع س_جأم 
ليك رشعدرى سر جعوارت” اليا 


5و (») 


قبدل بقيظئ عل :هذا السنقاء 





فى أذ عالر اذا ف هوورئ الاجم ا م ( 
كت ا ر ا امام الحسمام 0 
أو عشتر الذي الاق عل رركن( ) 


ه. (غ8) 


[15". داق قضماء 


بدا 


(١)‏ اقشعرت الارض - تقيضت وتمعت ادا م ينزل علمي ا المطر ل 
شحوأ - حزناً 8 سجام - كثير »؛ عزير 0 

(؟) يقضي - اصليا ( أن يقفي ) حذفت ( أن ) الناصبة . جاء في 
كتاب ( مغني اللنيب ) لآبن هشام ج ١‏ ص 54٠‏ [ <ذ ف أن الناصبة هو مطرد 
( أن ) سهل الآمر وهع ذلك قلا د.قاس عامه ومنه الآية : أفغفير الل تأمروني 
اعد 207 أي أن عيذ - و تسمع بالمعسدي خير منان تراه 2 والاصل ان نس مع “فز 
السقام - المرض . 

دقول الحقق عن الشطر الثانى ( كا هدر احمام احمام ) : لعل كلمة امام 
الثانسة تأ كمد للأولى .وقد نصب الكلمتين ولكن هذا لسر صواباً » لآن او كد 
بكس رالكاف ‏ يتبع الم كد بفتح الكاف فيعلامة اعرابه » واحمام الأولى 
للفعل مهدر . وهدر الام صر 3 © فكان امام نصوت لقان ويبق وهدا 
ما يفعله الام : 

(4) عشير : تصغير عششر » واحد من عششيرة . ركن »© جعلبا المحقق ‏ 


1 


6 شعرى أعند كم ل 1 لى 
شَّ م 7 ينه واركه 
دل ري اذا عد ا 
آل محطان عا عشروات عيضت الله ما 


لفقل الكراء وا و 
الل وول ارام ولقتاى زا 

عا داكن ا 
لين دسق الحفوين” لكين تسوت 

اا نر 
لأنولا كر عقن اهماد اذاامننا 


0 "> ان 7ه ٠»‏ ورهة) 
6د 3 5 0 تدذنك قل 0( نكياء 
| صو 20 مد اس ١ ٠‏ 


ح في الشطر الثاني وهذا خطأ لان الميت مدور . ثعام - جمل بالعالية من جبة 
نحد من المدينة الى تهامه . 

. الحلال » أي ما حلله ربي حرام على لحزني علهم‎  لحلا‎ )١( 

(؟) حاموا - فعل أمر من ( حامى ) أي داقع ومانع . 

(*) الغيل - الاجمة » الشحى الكثير الملتف » والاسود في مشل هذا 
المكان تكون شرسة . الوغى - الحرب . آرام ‏ جمع رثم وهوالظي الابيض. 

(4) كعوب :لم اجد ىذه الكلمة معنى في المعاجم ولعل صوابها 
( كعاب ) . في اللسان : الكعاب المرأة حين يبدو ثد ءا للانهود - أي للبروز 
والإشراف . القبان ‏ جمع قبنة وهي الامة أو المغنية . خرائد ‏ جمع خريدة 
وهي المرأة النكر التي لم مس قط . المدام ‏ الخخرة . 

(ه) هرهف ‏ سيف مرهف أي مرقق الحد . الحسام - في الكتاب 
جاءت نكرة بدون ( أل ) وبذلك كسرت الشطر وغيرت التفعاة الثانية ب 

الا 


ويرى قدامة بين جعفر"'' [ إنه لا فصل بين المديح والتأبين إلا في 
اللفظادوق الممدن + فإضاية المت هوهو الحرة غرضه هو أدت قر 
الأمر فيه على سبيل المديح ] ثم بورد أبياتا يحللم! ويثني على قائلها لأنه 
أتى بالفضائل الأربع التي حددها في |الدح وهي : العقل والشجاعة 
والعفة والمدل 

ومخلدالموصلى في رثائه السيد ب نأنس التليدي » كان صادقالعاطفة, 


ري : 


موجع القلب ذا لوعة وحسرة عل مقتله وفقده .وقدذ؟م فيه هله 
الفضائل الأربع التي حددها قدامة دن جعفر ( فحاءت 0 انيته 
معيرة عن لوعته وصدق تعميره 5 

كانالسمد بن أنس واليا على ال مو صل وأعمالها منقمل الخليفة المأمون 
بدح انفكا فا قومه » وألادرفازينا شينافا وها مليف + 


ويحدثنا أبو زكريا الأزدي عنه 3 : حدثي خحمد دن الحسن 


قال : حدثني عبدالله بن رم قال : سمعت ألى يقول : صب يوم 
بين يدىالسي د حمسمائة الف درثم 2 فجعل دقر 3 قبا علالرجال وعليه 1 


الي سانو الا 1 با قيص قد تخ كن 


بيده - بجمعه ويضمه ‏ ويدخله الى كمه , حت ذ فر قه وهو يقول : 


حا( ها ودج عاد نكر دوقي يزامن عدا اف وز لقا 
[ تاعاق ] أي ظعناعط الاير ةن ص لا العرفف .قلق سيا مااي :قلت 
كالسيف القاطع , 
)١(‏ نقد الشعر ص 5١‏ . 
(؟) تاريخ الموصل ج <ا ص هوه" . 
ات 


- 


ا لفلان كذا وزن لفلان كذا » ويشير سده فيظهور احص ف 1 
حق در ونال دن كوف تقاهم عاق الى قاع" الايشقدرق 
لنفسه 0 المأل قيصا بدينارين ويستريح من هذا الحتلق ؟ فال 
السون للبء: 0 رلك وم #اتاخوون الساق . قال 
اعد لق وان ون اللماس ليالغت ف.ه » ولكن ن همتى في إعران 
الولي وإذلال العدو ] . 


هذه هي سير ة الشيك قٍِ ولادتهالموصل . وكان سدب مقثله م بحدثنا 


ابو زكربا الأزدي في اخبار سنة ١11ه‏ بقوله ' [ خرج الموويضوت 

زريق بن عد بي بن صد قة الموصلي الأزدي - بطلب من اللأمون ‏ في 

أربعة آلاف » وجمع زريق أربعين الف فارس وراجل .... وكان من 

عادة السيد اذا تراءت الخيلان أن يكو نأول من يحمل » فطر ح عمامته 

وذعا الىتفه + فحمل وخ عليه رجل ... قتضادماجتها ..: 0 
فقال في ذلك مخلد الموصلي برثيه " 


ه ع و 
م انه رادت ولا ممعت 0 





)١(‏ المصدر السابق جح م ص */ا” . كان زريق بن على قد طلب من 
اللأمون محاربة بابك الخرمي فجمع له الجيوش 25207 لككن الشتاء قسا 
عليه وعلى جدشه فترك محارية بابك واستقر فى ارممذنا واذربيجان واخذ يجمع 
خراجبا ويستقل بها لدلك حاريه السيد . 

. ص 4لا‎ "١ تاريخ الموصل ح‎ )١( 

(*) الكتبية - قطعة من الجيش اوالماعة من الخيل . 


واكلااي 


د . _- 


اث 5 
فيرة هيا اق شين 3 امتويل فت 
3 0 0 0ع ب 
وظل دن جاه فينتن 35 
1 3 داع 1 2 و 2 2 
خا بد_يك أطراف ال ماح فلم برام 


6 2 5 5 يه «؟) 
من معز ل ألا رد ف حىقن, قل دا 
لام به الس كل هم ٍ- 
ىاه 0 


0 كان فار سسمئو سم يو ا حبك | 


هزه قطعة من تص.دة ١‏ يذكرها كأ ابو زكريا الازدى . 5 5 
ما 


مخلد المو صلى اليد بن انين دتصددة ري ؛ فؤهى 
ا مرت ع الطويل ( 


لأ .لل 


1 عشي اس 1 _ ه86 .0 عو 0 ع 
درى مر بعا لت الشعل حلا تله 








2 0 5 5 3 م 
وقاأ متك عل. .4ه حاسراتر و 5 لد 





)١(‏ احماة ‏ جمم الحامي أي 20 5 نكي ء 
المرة بعد الاخرى . 

(؟) لم يرم - في الكتاب يضم الراء . من رام يروم أي اراد الشيء 
وطلبه » والصواب بكسر الراء من رام بر المكان أو المكان أي زال عنه 
وفارقه » ولم يرم - بكسر الراء - أي ل يفارق مكان القتال . معزل - مكان 
العزل والإنفراد . الازدي - هو زريق بن على قدد - قطم . والمعنى أرن 
السبد ثبت في مكان معزل الازدي الدي تحصن به لناله فقتل وقطع . 

(*) تاريخ الموصل ج؟ ص ه/ا” . 

(؛) يشرح الحققالشطر الاول بقوله :| الدرى - ما انصب منالدمع ٠‏ 
ريع القوم - محلتبم . ثعالة وثعل - أنثى الثعالب أو من !إسماء الثعلب ] - 
1م 


- ولو معنا هه 
فكلمة ( ذرى ) اذا كانت مصدراً فا موقعها وموةع كلمة ( مربيعا ) من 
الإعراب ؟ وما مئاسية مجيء الثعلب في هذا المطلمع » والشعر في الرثاء ؟ ولعل 





ذه المعاني التى ذكرها الحقق ما وجدنا للشطر الاول معنى > 


الصواب هو : ذرى - أصلبها ذري - فعل أمر لامخاطبة - أي دعي واترى . 
والذرى التي عناها الحقق فعلها ( أذرى ) . وفي اللسان [ أذرت العين الدمم 
أي صبته ] و عن لا هين [ أذري ] لامخاطبة » وبهذه الصغة لايتم الوزن . 
المردع - منزل القوم في الرببع . خلت - خلا المكان أي وعاادينا كنووت 
وصوابها : حلت - الحاء واللام المشددة - وحل المكان وبالمكان أي نزلفيه » 
وبهذا يستقم الوزن لان اليت من بحر الطويل وقد غيرت هذه الكلمة التفعيلة 
الثانة [ مفاعيلن ] الى [ مفاعلن ]| وتغير انعنى » لأن المربع لا يخلو من 
حلائل القتمل والنائخات عله بل يقمن بالمكان ولا يبرحنه ثعمل - صواببا 
[ ثقل ] - بالقناء المكسورة والقاف الساكنة ‏ في اللسان [ كانت العرب 
تقول : الفارس الجواد ثقل على الارض » فإذا قتل أو مات سقط به عنهاثقل. . 
وقوله تعمالى : وأخرجت الأرض اثماهما - سورة الزازال - أي كنوزها 
وموتاها ... وقيل معناه موتاها ] . 

وكان السيد فارساً جواداً وقد قتل فمو [ ثقل ] » لهذا أرى ان كلمة 
أ ثقل ١‏ هي التي قصدها الشاعر . 

الحلائل - جمع حلياة وهي امراة الرجل اوالارة . حاسرات - جمعم 
حاسرة وهي امراة التي حسرت اي كشفت خمارها عن وجم, . ثوا كله - جمع 
ثاكلة وهي المراة الفاقدة زوجبا او ابنها او شخص عزيز علها . فالشطر الاول 
من المطلع هو [ ذري مردماً حات لثقل حلائله | . ومعنى البيت : اترك مربعاً 
نزلت به نساء الفارس ال+واد القتيسل وقامت عليه حاسرات نوا كله لان مثلهذا 
المنزل لا يمكن البقاء فئه وقد ذهب فارسه و<اميه . 


2 


3 سام ي# 5 مر 


نعى السبيك ام 0 حمى العز مغرر 8 





ولم يدر أو 0 ص لماهو قا ند 


٠‏ و 


كأن الذي يأق به ضغث حاير 


ع - 3 اس د اعء 7 م6 .»)2 
أناخ د4 لين دطىء أوائّله 
بأى كر ا الاسددالن 8 بع 1 
و(" 
صريع ردى 00" ا 


03 2 3 8 3 
دمر 0 م م ئَ - | 


ه(8) 


كن لقنا اذ ورافاه 





)1 نعى ‏ اخير الوفاة 5 لغرب - بفتح الم وقت عرو بالشمس. 
لكن الحقق لم دشكل المم ونصب الكلمة » وعلىهذ! ل نجد فاعلآً الفعل | نعى | 
فإما ان يكون هذا البيت مسبوقاً ببيت آخر فسه ذكر الناعي ويذلك يكون 
الضمير في الفءعل [ نعى | يعود عله وإما ان تكون كلمة [ مغرباً ]| اصلبا 
| مغرب 1 يكم المم و كسر الراء - وهو الفاعل ولعل هذا هو الصواب . 
في اللسان | اغرب الرجل اذا جاء بأمر غريب ]| واسم الفاعل منه |[ مغرب ] 
فكأن المعنى المراد هو : اخبرة بوفة السمد حامى حم ىالعز شخص جاءنا بأمر 
0 أو يحرص على ما يقوله في مثل هذ! الحادث الغريب »2 لأن 

ن الغرابة ان كون السدد 0 ,. ود كد هذا المى الدي قصدناه ما حاء 
ق البدت العالى : 

(؟) ضغث حالم : تخليط حالم » واضغاث احلام أي احلام مختلطة 
لا يمكن تأويلها . اناخ به س أي اقام عليه . 

(ع) الردى الملاك » السقوط : الاوصال حت هيم وبين بح وكسر 

1 ) القطر - المطر . ندم مود رمتو شوقن ااال الاك 

دلالات 


وكرد ف فالس و هدق 7 


رمتها الأعادي العريت وم تكن 
يا إلا ماخط: تخا يل" ر, 
معن عيوز لطن يق متي النيذا 
رراواء اذاما ال و ع ثآرت ا 


رع 


عدا عضا الخليقة: اليا 
5 3 7 اع , ٍ 
فقد ثكلت أرمااحه ومناصله 
05 1 1 بغي الجد 0 و مطدة 
- 2 ل وذهة) 
وحامى تمود الدين حطت رواحله 
)1 خرت ات مقطض” : 


و« (غ8) 


تخايه - أي تتصوره كالخمال » كناية عن الخوف والشعور بالذلاذا نظرتاليه . 


)ع اصدر > بحم من أاصدر أي رجع . الخطي - الرمح نسبة الى 


الخط وهي جزيرة في البحرين ترفأ الها السفن . مهج ‏ جمع مبجة أي الرو ح 
او دم القلب . العدا ‏ يكسر العين ‏ اي الاعداء » وهو جمع لا نظير له . 
رواء - جاءت في الكتاب بضم الراء والضوات ككسرها > “لان الرواء - بضم 
الراء - بمعنى المنظر الحسن » اما الرواء ‏ بكر الراء - فبي جمع [ ريان ] 
ضد المطشان » وهذا هو المقصود من رجوع الخطى ريان من دماء الاعداء . 
الرو ع - الحرب . القساطل - جمع قسطل وهو الغبار الساطع في الحرب . 


(ه )اناغ لهذت لاله عدو سوق الإبل ويقق ها المطئ بدت 
ممم 


2 و 0 9 و9 به 
تعس وحه الآرض من هلك س_مك 


امي وواق اللا ار ا 5 
هنا قال 6+ د الثرى اد ا 
ع 0 عن م عاقيا وق دنه أنامل* ' 


اذا 0< 1 ١‏ 2 السماء 1 





و2«() 


ف الخيق حقن 0 ا 


عرو لهم الى ساح و وني + الوواعل خط واعة دو اران 
من الإبلالقوي منها علىالاحمال والاسفار . وحطت رواحله اي اقام و/ دنهض 

)١(‏ هلك الاك ولا يكون إلا في ممتة السوء . الرواق - سقف فى 
مقدم البيت . او كساء مرسل على مقدم البيت من اعلاه . تبر التبر - بفتح 
التاء وسكون الباء ‏ الهلاك والكسر والفعل [ تبر | بفتح الباء ‏ . الحبائل 
جمع حبالة ‏ بكسر الحا وهي المص.دة التي يصاد بها . 


(؟) الثرى - ال ا بالندي الشلو ‏ عضو الانسان بعد الملى والتفرق . 

(*) نوء السماء ‏ المطر » وم يحد ب بضم الجم -نوء السماء اي لم يكثر ولم 

يغزر » من جاد حود جوداً المطر ادا كثر وغزر » لكن يحقق الكتاب ترم 

بعبارة | لل يحد | فكسر الم حاسياً انما من الفغمل وجد نحد وجوداً اي 

اصاب الشيء وادر كه » ثم نصب كلمة | نوء ] على انها مفعول به ول يحد فاعلاً 

للفعل | يحد ] وبذلك ضاع معن الشطر . ثم جعل كلدة [ كف ] مذكراً فقال 

[ بروي ]| والصواب انما [ مؤنثئة ]| والفعءل [ تروي ] بالناء . الخمائل ‏ جمع 
خميلة وهي الشحر الكثير الملتف . وقد صححت المدت حفظأ لامعنى ٠‏ 


0غ 


وإن فضاء الأرض من قير 
ضٍِ جا اث - 


لطر 5 00 ود ول 
واولا تقة أشنا اتسطف . يد 

النساد ار 1 
فيْني إلا بكي لم ذا دا 
فكل مركم الماك كي 0 
فاكت فى الآحياء ع 0 

كانس إن اواك متف ادل 
عاط 2 اميق كارا ييه 

فلا الطير تترودولة لطر كل ”5 
اد طايمينه فاكراف نت 


و (8) 


واهضه من فوقه وجا فاه 


. التراب . الجنادل جمع جندلة وهي الصخرة العظيمة‎  ءايرتلا‎ )١( 
المعروف . تناوله  اصلها تتناوله اي تعطيه ؛ حلفت‎  فرعلا‎ (١) 


حص الركيد ا عن اليا الم اد المي ادي يوحي لجان 


ثاكل وإلا فأجمدا ولا تنكما » نمثل السيد لا نى علمه بالدموع . 
ل 01 تحاماه ‏ تتحنه وتتوقاه . والاصل تتحأماه حذفت إحدى التاءين 


لخفة الافظ . 


لبيد ‏ جمع ببداء وهي د كو 


ا و ا 
زه هه حامت ‏ دارت . النواهض ‏ جمع ناهض وهو فرخ الطائر الدي 


وفر جناحه وقدر على الطيران . الحوائل جمع حائل وهو من مره حول اي 


سنة . ويريد ان الطمور تشكر سمفه لما ترك من قتلى العدو 7 


-8٠- 


ه. 


للهجاء في نظر النقاد القدامى والحد ثين آراء في تعريفه وانواعه 
والجد منه وصفات الشاعر الهجاء . 
ففي رأى ا بن جعفر فيحديثه عن( اك المحاء 2 : [ إنه 
قد سهل السبيل الى معرفة وجه الهجاء وطريقه » ما تقدم في قولنا في 
باب المديح وأسيابه » اذا كان الهجاء ضد المدح . فكل) كثرت اضداد 
المديح فيالشعر كان أهجى له » ثم تنزلالطبقات على مقدار قلة الأهاجي 
فها وكثرتها .... ومن اطجاء ايضاً ما تجمل المعاني ؟ يفعل في المدح 
فيكون ذلك حسنآ اذا أصيب به الغرضالمقصود مع الايجاز فياللفظ .. 
ثم ينظر في اقسام المديح واسبابه فيجري أمر الهجاء بحسبها في المراتب 
والدرجات والاقسام ويازم ضد المعنى الذي يدل عليه اذا كاتف المديح 
فد اماه ]. 
ومعنى هذا أن قدامة بن جعفر برى أن الهجاء ضد المديح ولما كان 
المديح أساسه الفضائل الأربع : العقل والشجاعة والعدل والعفة » فكلم 
كان الهجاء ضد هذه الفضائل كان أجود في رأيه » وتكون جودة الشعر 
ثموله أضذاد هذه الفضائل: .: 
أما القاضى الجر" تجاني ابوالحسن على بن عبدالعزيز 5557 ه 05قم 
-81- 


فتؤلق كتاية'[ الإوبنالة يق الخنى وخطوية) "11 قادا ايهو 
والتعريض » وما قربت معانيه وسهل حفظه وأسر ع عاو قه بالقلب 
والضوقة التنيئ قافا القدفة وال نداش كيان عن #ولنس 
للشاعر فيه إلا اقامة الوزن وتصحيح النظم ] . 

وكان مخلد الموصلي على رأي القاضي الج ر' تجاني في هجاء أبي تام 
- كا سنرى ‏ فهو في معظم ما نظم ميال الىالسخرية والهزل والى مابين 
التصريح والتعريض » وحينا يميل الى التصريح ليو جع . 

أما ابن رشيق فيكتابه ( العمدة ) فينقل رأيالقاضي الجرجاني 
في الحجاء ويقول”" : [ ومما يدل على صحة ما قاله صاحب( الو_ساطة ) 
وحسن ما ذهب اليه » اعجاب الحذ اق_من العلماء وفرسان الكلام 
3 : واس غُ ْ 7 
بقول زهير في تتشككيه تهنا له وتجاهله فيا يعم : 

وما أدري لفق إخال أدري 

أقوام آل و -صنر أم انسباءا ِ 
فإن تكن النساء مخيئاتر 
ا وه ع ند 

1 0 الوساطة‎ )١( 

(؟) العمدة <>« ص ١١‏ . 

(*) مخبئات - مخفيات . الحصنة - كل امرأة عفيفة فبي محصنة + 
امرأة متزوجة فبي محصنة . حق لككل حصنة - أي كانت حقيقاً بها أر هدم ! 
بها . هداء ‏ هدى العروس هداء الى زوجها أي زفبا البه . 


871- 


إن هذا عندهم من اشد الطجاء وأ مضه | 
ثم يتابع ابن رشيق قوله في الهجاء'' [ وجميع الشعراء بروتف 
قصر الهجاء اجود » وترك الفحش فيه اصوب » إلا "جريراً فإنه قال 
لبنيه : اذا مدحتم فلا تطيلوا الما ّحة » واذا هجوتم فخالفوا أي 
اطياوا ‏ وقال ايضاً : اذا هجوت فأ ضحك .... وأنا ارى انف 
التعريض اهجى من التدمريح لا تساع الظن في التعريض » وشدة تعلق 
النفس به والبحث عن معرته وطلب حقيقته . فاذا كان الهجاء 
تصريحا احاطت به النفس علم] وقبلته يقينا في اول وهلة » فكان كل 
يوم في نقصان لنسيان أو ملل يعرض . هذا هو المذهب الصحيح » على 
أن يكون ا ذا قدر في نفسه وحسبه » فأما أن كان لا بوقظه 
التاويح ولا يله الا التصريح » فذلك ‏ أي لابد من التصريح - ] . 
ثم يؤيد ابن رشيق رأي قدامه بن جعفر فيالهجاء و بيقر على رأيه 
في سلب الفضائل من المبجو ليكون الطجاء جيدا فيقول'" : [ واجود 
ما في الحجاء ان يسلب الإنسان الفضائل النفسية وما تركب من بعضها 
مع بعض » فأما ان يكون في الخلة-ة الجسمية من المعايب » فالهجاء به 
دون ما تقدم . وقدامه بن جعفر ‏ لا براه هجوا البتة » وكذلك 
ما جاء من قبل الآباء والأمهات من النقص والفساد لا براه عيبا » ولا 
يعد الطجو به صواياً » والاأاس_ الا من لا ا قلة عل خلاف 
رأيه .... والذي اراه أنا على كل حال ان اشدّ المجاء ما اضاب الغرض 








. ١١4 العمدة ج كص‎ )١( 
. ١١5 (؟) المصدر السابى < «اص‎ 
- 385- 


ووقع على النكتة » وهو الذي قال “خلف الآ “مر '' بعينه ] . 
أما النقاد الحدّ ثون فهم لايبخسون قيمة الحجاء والمجائين » بل 
برون في بعض الهجاء قوة بناءة فيها تعديل الإعوجاج » ووضع مثل 
عليا للأفراد أو الانظمة أو المجتمعات » وهم وان كانوا قد سخطوا 
وقر دوا :وسيظر علي ملطان الغظب + موا احيسانا في ضرم 
الشعرية » الا ان في ذاتهم شيئًآً بريدون تقوم اعوجاجه " . [ فالواقع 
ان في الهجاء قوة بناءة الى جانب ه ذا المظبر اد ام الذي هو اول 
باللا الع لاوس واج كبا ل ال خاي او نظام 
من النظم او نزعة من النزعات » يتصور في حقيقة الأمر حياة اخرى 
بأشخاصها ونظامها واساوبها » هي مثله الاعى 55 ويدعو 
له فالطجاء له فلسفة في الحياة بريد ان يؤديا الينا ] . 
والهجاء » فينظرم ايضا » هو نقد والشاعر الممتجاء إنسان نقاد 
[ تسترعيه حماقات الناس واخطاؤهم بأكثر مما تسترعيه فضائلهم » فهو 
لا بحس مثئله الأعلى بطريق مباشر » ولا يفطن اليه إلا عن طريق 
ما يعارضه و يثيره . فكأنه لا يهتدي لنفسه إلا بالقدر الذي يدفعه اليه 
حقده وغضبه . فبو لا يكتشف ذوقه ومواهيه إلاعن طريق السخط 


فق 


)١(‏ خلف الاحمر - هو خلف بن حمان الاحمر . كان راوية علامة 
وشاعرا بلمغاً » د يصنع الشعر وينسبه الى العرب.فيشبه كلامه كلامهم » وعليه 
ا . وفي اواخر ايأمه تنسك وترك الشعر والكلام . 
رفن منة موه السان رالسة هاش عاض :م 

(؟) كتابهالحجاء والهجارون ص ١‏ . 

(”) المصدر السابى'ص ل/الا . 


ب84- 


فاذا مات في نفسه السخط وسكت عنه الغضب فقد معبا كل ظل' 
من ملكاته ] . 

''[ويقسم النقاد الحجاء الى ثلاثة اقسام : هجاء شخصي وهجاء 
اخلاقي وهجاء سياسي . فالهجاء الشخصي يعتمد في مباجمته الافراد ؛ 
وهو أقدم انواع الشعر الهجانٌ » وهو في معظم الاحيان متأثر بالاهواء 
الشخصية بعيد عن العدل والإنصاف لآنه لا يرتقي الى عناصر الحياة 
العامة إلا في القليل من نواحيه » فهو اقرب لليسباب وأدنى الى أرنف 
يتورط في الفحش .... واكثر ما يكون الهجاء الشخصي ناجحا اذا 
استطاع فيه الشاعر أن يخفى حقده نحو الافراد » فيبدو غضبه منصبا 
على رذائل سائدة وحماقات منتشرة » لا تعرض فيبا اسماء الاشخاص إلا 
على سبيل التوضيح والثال ] . 

''' [ ولما كانالهجاء الشخصي بعيدا عن الاستناد الى عاطفة انسانية 
عامة » كان اخلده وادقاه ماغليت عليه الد عابة التيتغري الناس بروايته 
والتندّ ر به . والد عابة شىء موهوب غير مكسوب » فبي مركبة في 
طباع الهمجائين الممتازين الذين لا تكاد عينهم تقع على شيء حتى تتدفق 
عليهم الوان الصور الفكبة والاخيلة الساخرة التي تسعفهم بها البديهة . 
وهي خاصة لا تدور على التفكير وإعمال العقل وكد الخيلة . فالصورة 
تامح في ذهن الهجاء الساخر الفيطن » فتسعفه بالنكتة الصائية بمجرعد 
وقوع عينه على موضع هجائه أو تخيله . وهذه الخاصة تصور ذكاء 
لماح وهدوءا في الطبع وبروداً في الاعصاب » يحتفظ برو ح المرح 
(؟) المحاء والحمحاؤُون ص 4٠١‏ . 
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بعيدة عن أن يطغى عليها الغضب فيفسدها ويذهب بها ] . 

واذا كان المجاء الشخصي نقد شخص ماء في تصرفاته وسلوكه 
واعماله بأساوب شعرى »؛ فإن بعض تقاد الأدب اتجبوا الى دراسة الأدب 
من حيث هو فن » والآثار الآدبية عندثم هي كل شيء بصرف النظر 
عن شخصية الأديب' '' [ واتجه آخرون الى دراسة حياة الأديب 
لا الأدب نفسه » فوآجهوا عنايتهم نحو تأ ثر الآدب بالاديب وصدوره 
عنه » ولاحظوا في ذلك أن نفس الاديب هي المنيع الذي صدرت عنه 
هذه القطعة الادبيه فيجب أن تدرس هذه النفس ليفهم ما يصدر عنها . 
فالكتاب الذي أ لف والقصيدة التي نظمت لأ يمكن فهمها حق الفسم 
الا اذا فهمت نفسية القائل» وه ذا من غير شك صحيح الى درجة 
اكيكاون ودق اطق نوا من مغوفة سناد الفقان لازم لنين افد 
عنه من فن » وهو القدر الذي برسل الضوء على الآثر الادبية ] : 

والذي وصلنا من شعر الهجاء لخاد الموصلى هو خاص بأبي تام 
الطاقٍ الشاعر . ومخلد في هجائه لا .تم بشعر ألي عَام ولا بفله وعبقريته 
ولا بمنزلته بين الشعراء بل يركز على سيرته وانتسابه الى قبيلة طيء 
- القحطانية ‏ وهو ليس بعربي » ويعبث به بفن جديد من شعر الهجاء 
هو ( فن الكاريكاتير ) وهذا ما سنجده في حديئنا التالي : 


)1( كتاب النقد الأدبي ص ه 1 


ك8 


مخاد الأو صلي و أبو تمام الطاني 


بين مخلد بن بكار الموصلى وأبي ام اختلاف في الموهبة الشعرية 
وفي المزاج والنشأة والسلوك والبيئة والظروف التي عاش كل منبسما 
فيها وترعرع . 

فمخلد ‏ كا عامت - يتأثر سريعا بالأحداث ولا يسكت عن خطأ أو 
ظلم » يثور ضارباً عرض الحائط كل علاقة له بالخاطىء أو الظام . نشأ 
في بيئة محافظة فيها العصبية القبلية الشديدة والصراع العنيف الى درجة 
الإقتتال وقطع الرؤوس» وفيها التمسك والحفاظ على الحرمات والشعائر 
الدينية » وحوله رجال الحديث يجتمعون لدراسته ويرحاون معه 
ونتحقيقه » لذلك لم نعرف عن مخلد ‏ فوا وصلنا عنه ‏ التبتّك وشت 
الخفرة واللهو والعبث والجون أو التكسب بالشعر ليلهو ويعبث بما 
يكسب من مال . 

ومخلد يعرف منزلة شعر أبي تام وشهرته بينالشعراء و علية القوم 
ونقاد الشعر . لكن شاعرا له مزاج كزاج مخلد لايحس بمركب نقص 
تجاه شاعر كأبي تام » بل يحس بالتحدي والنقد الجار ح . 

أما ابو تام فقد اختلف مؤر<و الآدب في نسبه . يقول ابو الفر ج 

الاصهاني''' [ ابو تام حبيب بن أوس الطائ من نفس طيء 
)١(‏ الاغاني ١١‏ ص 8م" . 
ام - 


صَلِيبَة "2 مولده ومتشؤه ( منيبج ) بقرية منها يقالها : جاسم ]. 
ويقول ابو بكر الصولي'" [ وقال قوم لدو جمرلي ب د ون 
التصراني ؛ 22 فصيرأوشا]. 
ديدى الدكتورطه حسين فيكتابه [ من احاديثالشعر والنثر] : 


[ انه : تقو دون » وهو اسم يوناني » ويحدثنا الرواة القدماء ‏ وأكثر 


لكان 


الذينيحدثوتنا قد عاصروا أبا تام وعاشوابعد موتهبقليل ‏ أن تيودوس 
هذا كان نصرانيا يبيع الخمر في دمشى » وان ابنه نشأ في حجره نشأة 
نصرانية ولكنه أسم وترك دمشق وذهب الى مصر فأقام فيها فترة ] . 
ويقول ابو بكر الصولي ايضا'* [ وجدت في كتبي : وقال الوليد 
هجو أبا تام وهي قصيدة اخترت منها : 
دع اليهجاء فإن الله حرا مه 
وأ قيصد الى الحق إن الحق متيسع 
و اذى حبيب بن أوشاناود عو ته 
فإن طن اذا سنوائه جد عوأ 
)١(‏ صلمية ‏ اصللاً لدس من موالها ولا من حلفاًا . 
)0 ؟) اخبار أبي قام ص هم : 
(*) ص ١64‏ . 
(؛) اخبار أبي تمام ص «ه0, . اخدار الصولي عسرة ابيات وقد اخقرت 
منها اربعة فقط الأستشهاد . ولا ادري هل الود الذي هجا ابو تقام هو 
مسلٍ بن الوليد أم هو شاعر آخر . 
ره) الدعوة بكسر الدال ‏ فياللسان : 'لدعوة في النسب ‏ بالكسر ‏ 
وهو أن ينتسب الإنسان الى غير اببه وعشيرته . جزع - يقال جزع منه : 
أي لم يصبر عليه فأظبر الحزن أوالكدر . 
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لو أن عبد منافر في أ روصتهم 
اروك لما مر وا ل 
سباع قورمك اقوس وتمْمَلّة 
فاذكر” فز اي وفيا ذا و" 
مم يقول الصولي " [ وقد ا دعى قوم عليه بالكفر » بل حققوه ؛ 
وجعاوا ذلك سببا للطعن على شعره وتقبيح حسنه ... واحتجوا 
برواية أحمد ين أبي طاهر . وقد حدثني بها عنه جماعة أنه قال : دخلات 
غل أى تنام وهو يعمل شعرا وبين بد شين أى: نوانى امل اين 
الوليد ‏ » فقلت : ما هذا ؟ قال : أللات والْمز”ى”'*' وأنا اعبدها من 
دون الله "مذ" ثلاثون سنة ] ثم يعقب الصولي على هذه الرواية ويدافع 
عن أبى تام . 
ويقول الدكتور محمد مندور في كتابه [ النقد المنبجي عندالعرب ] 


. الآرومة - بفتم ال همزة أو ضمبا - أصل الشجرة‎ )١( 

(0) المرباع - ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الزعم في الجاهلية . 

الشمعلة ‏ في اللسان [ ناقة ثمملة » سريعة ونشيطة » والشمعل : الناقة 
الخفيفة . و شمعلت الهود شمعلة وهي قراء تهم اذا اجتمعوا في فبرههم أي 
عيدهم أومدراسهم ‏ وهو بيت تدرس فيه التوراة ‏ يمعو ناليه فيعيدم - ]| 
المراببع ‏ الامطار في أول الرببع » والمفرد مريم > كذا في المعاجم . ولعله 
قصد بالمراببع . جمع مرباع . وهو ربع الغنيمة قباس على مثقال ومثاقبل . 
ارتبع - بالمكان أي أقام فيه زمن الربيع . 

(ع) اخبار أبي تقام ص ١08‏ . 

(؛) اللات والعزى - صنان من اصنام الجاهلية . 


مكلت 


في حديثه عن أبي بكرالصولي وأبي تام "' [ ونحن عندما ننظر في الشعر 
الذي هجي به ابو تام نجده يدور دائًاً حول إتبامه في نسبه ]ثم بورد 
ابياتاً من أول قصيدة هجا بها مخلد الموصلي أبا .ام » وبيتين من القطعة 
التي رواها الصولي عن الوليد في هجاء أبي ام » ثم يقول : ' [ وإذن 
فأبو تام كان 'يتهم بأنه تسبيطي وانه ولد لآب نصراني » ولربما كان في 
ذلك مايفسر إتهامه بالكفر ] . 

وكان ابو تام مولع بالخفر والغامان الى درجة التبذ ل والاستهتار ؛ 
وليس هذا من شم واخلاق الرجال ذوي النفوس العالية في مجتمع 
بزن الرجال بميزان : العقل والشجاعه والعفة والعدل » ومن كانت تلك 
صفاته فقد الشبامة واليعن"ة وتجبن أمام الاحداث وكذب فيا 
يقوله ويد عيه . 

وكان الأديب والمفكرالفر نسي ( جور ج د يهاميل ) عضوالا كاديمية 
الفرنسية يقول :"” [ ات الرجل العبقري الذي لا مبادىء له أشبه 
ما يكون بالعاهرة الجميلة التي يتمتع بها الرجال دون أن يمنعهم ذلك من 


معي بار موي وعد برام 
اذا اخذا لفظة اخلاق ناه الاق وه لخن بهاو التي.. 0 


. 57 النقد المنبحي ص‎ )١( 
. 57 (؟) النقد ال بجي ص‎ 
كتاب ( دفاع عن الأدب ) لجور ج د بباميل : ترجمة الدكتور جمد‎ )( 
. مندور مقدمة ص ؟‎ 
. ٠١٠١ المصدر السابي صن‎ )4( 
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الاخلاق - من بين كل, انوناق ينعي النيته الى نزتعوها كل حرازه 
وإقاح لقان الذين سك بهم در:: لقع عقت ما كت اقول فى 
عزم : انني اذا كنت أعجب بلفناين الكبار ني اعجب اكثر من ذلك 
بالاخلاق الكبيرة فاتامّسها وأ جلها ] . فهذا الاديب المفكر لا برى 
في العبفرية ذا تها ما يبرر الإنحلال أو يدعو اليه » وأشد ما يغتبط به أن 
يعزز الخلق المواهب . 

نم يستمر ابو بكر الصولي في رواياته عن أبي تام فيقول''' [ حدثني 
اعرد ب لووول سيو عوار ا ور 

''» وكان الحسن يتعتشق غلاما كان لابي تام روصي » فرآه 

1 0 يعبث بغلامه فقال : والله لئن أ عنقت الى الروم - أي سرت 

سريعا اليهم - نر كفن آل شوو انان وأهب 3 
لحكمتناوا حتكفث فة ال : ابو عام أنا أشبينك بداقد 
- الني - وأشابهني بخصمه » قالالحسن : لو كان هذا منظوما اخفنامء 
فأما منثورآ فهو عارض لا حقيقة له » فقال ابو تام : 


)01( اخبار أبي تمام ص ٠ ١54‏ 

(8) الحسن بن وهب - كان كاتب الوزير جمد بن عبدالملك الزيات في 
خلافة الوائق . 

(*) قصة النبي داؤّد وردت في القرآن الكريم في سورة ( ص ) الآية 
١‏ - 75 عن حديث النبي داؤد مع الخصمين اللذين كان لأحدهما تسم وتسعون 
نعحة وآخر له نعحة واحدة . 


قت 


أا علي لصراف الدذهر واليغيرر 
وللحوادث والآإيام والعير '' 
الى آخر القصيدة التي فيها كثير من الفحش ] . 
ثم يستم رالصولي في رواياته ويقول " : [ روى مسعود بن عيسى؛» 
قال : حدثني صالح غلام أبي تام 1 وكان <سن الوجه » قال : دخل 
ابو تام على الحسن بن و هب وأنا معه » وعلى رأسه جارية ظريفة فأومأ 
الها الحسن يغر يها بأبى تام فقالت : 
يا أبن اوس ا شحت ف الفسق و 
وا تقلت الكل الناو ريا 
فأجابها ابو تام .... ] . 
ويقول ابو الفرج الاصبهاني " : [ خر ج ابو تمام الى خالد بن يزيد 
ابن مز يد » وهظطى بأرميذية فأمتدحه فأعطاه عشرة آلاف درهم ونفقة 
لسفره » وقال : تكون العشرة آلاف موفورة » فإن أردت الشخوص 
آي الذهاب ‏ فا عيجل' » وإن اردتالُمقام عندنا فلك الحباء واليبراً 


- أي العطاء ‏ قال : بل أشخص - أذهب ‏ فودعه . ومصت أيام 


اه 


لغيفق 


ووكب كاسم ووز ال فهر ويرنه ركر دوعا و 
فياشراب وغلام يغنيه بالطنبور » فقال ابو تام ؟ قال : خادمك 
)١(‏ صرف الدهر وغير الدهر ‏ أحداثه ونوائيه . 
(؟) اخبار ابي تمام ص 58٠١‏ . 
(م) الألف - الصداقة . الأوس - الذئب أو يقصد والده . 
(؛) الاغاني ج5١‏ ص ١و"‏ . 

لق 2 


وعبدك » قال : ما فعل المال ؟ فقال 0 
عامني أجوادك السماءّ فا 
أمقفك غيثا لدى" . سحا 


ما مر شهر حتى سمحت به 

دان" لي 1 كد ررتك 
فق الوه بالنواك وو الناغة زه) 

فيا تتحتتيسة افق نيه 
فلست“ أدري من أبن تنيفق” او' 


- 


ع - م ع اس 8 2 ه«(») 
"ان رق عمد ق: فتك 


فامر له بعشرة أخرى » فأخذها وخر ج ] . 

ويقول ابن المعتز" في كتابه ( طبقات الشعراء ) ' : [ حدثني ابو 
الأسود الموصلي » قال : قال الحسن بن رجاء الضتحاك : كنا مع أمير 
المؤمنينالمعتصم " بالر" قة » فجاء ابو تمام » وأنا في حر اقتي ‏ سفينتي - 
فجعل ينشدني ويلتفت الى الخدم والغامان الوقوف بين يدي » ويلاعبهم 

)١(‏ السماح ‏ الجود والعطاء واللساهلة . الصلة ‏ العطية والإحسارن 
واللمائزة . 

(؟) اجتنى ‏ الشيء أي جناه أو قطفه . 
(*) الهبة - هي ليك الثيء بلا عوض . 
(؛) طبقات الشعراء ص 8لا . 
(ه) الرقة - البستان المقابل للتاج من دار الخلافة ببغداد » وهي الجانب 
الغربي » وهو عظم جداً جليل القدر . معجم البلدان ‏ # ص .+ ٠.‏ 
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ويغامزهم » وكان الطائ من اكثر الل اس عبثا و مزاح . فقلت له : 
با طاف قد ظننت أنك ستصير الى أميرالمؤمئين مع الذي أرى من جودة 
شعرك فأنظر : إنك ان وصلت اليه لا تماز ح غلاماً ولا تلتفت اليه 2( 
فإنه من أشد الناس غيرة » وإني لا آمن ان وقف منك عل شيء أن يأمر 
غامانه فيصفعك كل واحد منهم مائة صفعة . فقال : اذاً أخر ج مزنعنده 
سبد رر- اكياس توضع فيها الدراهم ‏ مماؤءة صفعا ] . 

ومبما قيل في هذه الروايات عن ألى تام » » فإنه كان متكا ؛ ومثل 
هذا الساوك يحتاج الى المال » والمال لايحصل عليه الشاعر إلا بالتكسب 
واضاعة الكرامة واراقة ماء الوجه » ومحاولة التفنن بالمدح الكاذب 
وخلق الصور الخيالبة لشخص الممدو ح ليستدر ما بين يديه أو جيبه 
أو خزانته من مال ٠‏ 
الجليفيه » فاتته الهدايا والعطايا من كل جاذب » فمدح الخليفة والآمراء 
والقواد والولاة وكل من وجد فيه الال وال+ود والعطاء . واذا وجد 

.يقول الصولي''' : [ حدثنا مد بن اسحاق النحوي » قال : حدثنا 


0 


ابو العيناء عن على بن مد الجر" اجاني قال : اجتمعنا ساب عبد الله 
)١(‏ اخبار أبي قام ص #١١‏ . 
(؟) عبدالله بن طاهر بن الحسين : كان ذا منزلة عدد الخلفاء » ومخاصة 
عند المأمون » وهو شاعر مطبوع » معروف بالسهاحة والشجاعة . الاغاني 
+لا ص .-1١١‏ 
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ابن طاهر من بين شاعر وزائر ومعنا ابو قم» فتحجبنًاا ياما » 


1 


جميعاً 0 5 0 
ولنا في الرأحال شيخ كبير 
وكيا اقاعيم ال 
قل طلا يعدا فأضدت” سانا | 
فتجارا تنا با كد 
فأ 'لحتسب أجر نا( وأ وف لناالكيل ) 
وص تال “كانشننيا اام 
فضحك عبدالله لما قرا الشعر » وقال : قولوا لآبى تام : لا تعاروداً 
كل هنذا العم + فزق القراق ادل سانسن كان نك دهن الفاظة 
للشعر » قال : وواجد - غضب - عليه ] . 
)١(‏ اقتبس في الشطر الاول جزءا من الآية في سورة يوسف رقم 84 
وهي ( فاما دخلوا عليه فالوا : با أبها العزيز مسنا وأهلنا الضر ) . أشتات - 
مثفر قورن ٠.‏ 
(؟) الرحال - جمع رحل - بفتح الراء وسكون الحاء - وهو ما يجعل 
على ظبز البعير كالسر ج أو مسكن الرجل وما يستصحبه من الاثاث . 
بضاعة مزجاة ‏ قلملة . 
(؛) اقتدس في الشطر الاول جزءاً من آية البيت الاول ( وأوف لنا 
.الكل ) - سورة يوسف آية 4م 1 
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وقد عابه بع ضالشعرأء وهجوه وعاتبوه علهذا السلوك » ويحدثنا 
الصولي بقوله'"' : [ عزم ابو تام على الإنحدار الى البصرة والآأهواز 
لمدح من بهما » فبلغ ذلك عبد'"' الصمد بن المذ ل » فكتب اليه 
قصيدة منبا : 
انت بين اثنتين تغدٌ و مع الناس (م) 
و كأتاهما ريواجه 00 د 
ليف ندفك :طالنما لوضيال 
من حبيبٍ او طالب) التوال * 
اي ماء لماء وجبك يبقى 
نع د ل اطوئ ود ل التؤوان: :© 
فاماقرا الشعر قال : قد شغل هذا ما يليه » فلا ارب '" لنا فيه 
واضرب عن عزمه ] . 
وابو تام كان يحصل على امال الكثير و ينفقه في الطرق الحسببة الى 
)1( اخبار أبي قام ص 8١١‏ : 
)) عبد الصمد ن الملمذل - هو ابو القامم عبد الصمد بن ع المعذل بن 
لبلا لدي نميا ال اسه رار . شاعر قصبح من شعراء الدولة 
العياسية . لصري المولد والمنثأ » وكان محاء خميث اللسان » وكان ابوه وجده 
شاعرين . الاغاني ج ١‏ ص 774 . جاءت ترجمته في كتاب اخبار ألي قام في 
حاشة ص 8 أنه مصري المولد والمنشأ . ولعل هذا خطأ مطبعي . 
(*) مذال - مهارن 
(؛) النوال ‏ العطية . 
(ه) الارب - الحاجة . 
ك5 


نفسه . والطرق المعو أجة لا تبقي ولا تذر من المال شيئا .''' [ قدم على 
أبي تام رجل من إخوانه » وكان قد بلغه أنه قد افاد واثرى » فجاءه 
يستميحه » فقال له ابو تام : لو جمعت“ ما آخذ ما أحتجت الى أحد » 
ولكنني آخذ وأنفق» وساحتاللك » فكتبالى ألي سعيد بقصيدة ... 
فو جه لأبي تام بثلاثماثة دينار وللزائر بمائتي دينار قال : فأعطاه 
ابو تام حمسين دينار؟ حتى شاطره ] . 


. ”“08 اخبار أبي تمهام ص‎ )١( 
(؟) ابو سعيد - هو مد بن يوسف الثغري الطائي المحمدي » كان من‎ 
: ١م قواد ميد الطومي » وقد ذكر الصولى لابي تمام قصائد في مدحه ص‎ 
دلا‎ 


أبو تمام في الموصل وصلته بمخلد 


كان بين أبىي تام والحسن بن 'هب » كاتب الوزير مد بن عبدالملك 
الزيات » فيخلافة الواثق » 'صحبة طويلة ويجحالسأنس وطرب » نظم 
فيها ابو تام شعراً كثيراً . يقول الصولى '' [ 'عيني الحسن بن وهب 
بأبي تام وكان يكتبلحمد بن عبدالملكالزيات » فو لاه بريد الموصلفأقام 
بأ سنة ومات في جمادي الاولى سنة إحدى وثلاثين ومائتين » ودفن 
نالصي ] : 

جاء ابو تام الالموصل » وكانت شهرته قد سبقته » لآنه كان قد ملأ 
الأسماع واشغل شعراء عصره وتز عمهم عن جدارة . وبجانب شعرهكانت 
سيرته قد لاكتها الألسن وهجاه شعراء كثيرون طاعنين نسبه واستهتاره 
وتكسبه بالشعر » لذلك فقد وجد مخلد الموصلي في ألي تام ميدانآً خصباً 
للبجاء يصول ويجول فيه عابئ ساخراً هازلاً . ومخلد في هذه السنة كان 
شيخا جاوز الستين عام وابو تمام في الاربعين من عمره . 

اتصل مخلد بأبي قام » ويظبر انه كان يكثر من زيارته وقد زالت 
بيبا الخجب . يقول الصولي في أول حديةه عن اخبار أبي ام مع 
مخلد ين بكار الموصلى : '"'[ دخل ابو ة-ام اتام وتخلد فيه » واذا 
)١(‏ اخبار أبي قام ص ٠م‏ . 
(؟) المصدر السابق ص #4" . 
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عليه شعن كثر كانه قد ألسن سحا كناء مق كين فال لابو 

تام : ما هذا ؟ قال : حذر؟ من لسانك أن ينسبني الى اليبغاء ] . 
ويقول ابنالمعتز” ''' [ قدممخاد على أبيتمام فقال : هل لك في دخول 

امام وكان له في داره حمام » وكان بيت واحدا طوله اربعة أذرع » 


ضِ س (") 


وكان وقد '"' _بيسر' قين حمار تمر يست ر'”' كان عنده فلا يحتاج الى 
غيره ‏ فدخل فم يلبث شيئا أن' خر ج » فقال له : لم لم تلبث حتى 
تعر ق ؟ فقال مخلد : يا ابن التبنظراء '* » القعود في الشتاء يورث 
البواسير ” ] . 


. ١98 طبقات الشعراء ص‎ )١( 

(؟) السرقين - الزبل . 

() حمار مريسي ‏ نسمة الى بلد في صعيد مصر كانت تنسب اليه اجر 
المريسية وهي من أجود المر . 

(؛) البظرء - يا ابن البظراء - عبارة يشتم بها الرجل . وأمة. بظراء 
أي طويلة البظر . والبظر خمة بين حرفي فرج المرأة وهي القلفة التي تقطع 
في ختان المنت . 

(ه) المواسير- مرض معروف . 

ا" 


مخلد الموصلي يهجو آبا تمام 


م يكن بين مخلد وأبي تمام خلاف شخصي أو خصومة من أي نوع 
قبل محيئه الى الموصل . وربما ل ب احدهما الآخر » لذلك لم يكن هجاء 
مخلد باعثه النقمة أوالثار » لكن مزاج مخلد واهتزازه لكل ما يجده مخالفاً 
لذوقه والعرف السائد في بلده » كل هذا يدعوه الى الثورة فالحجاء . هجا 
ابن عمه ( كامل الموصلي ) لما رآه يقرىء الشعر في المسجد الجامع في 
الموصل » وهو ليس أهلاً لهذا » فصعد المنارة صائحا هاجياً ابن عمه 
كا عامنا - . 

ولعل مخلدا قد تا ثر برأي د'عيبل.'"' الخشزاعي” الشاعر في أبي 
تمام عند ترادده ' على الموصل » وأخزاعة حي ف الو رز 4 :ولاه 
كان تالغالبة عللالموصل وقتئُذ . وبين د عيبل وأبيتمام خصام وهجاء . 
وكان د عيبل يد عي بأن أباتمام يسرقالشعر ويتتبع معانيهفياخذها : 

)١(‏ دعبل - هو دعبل بن علي بن رزين » يني من خزاعة » وخزاعة حي 
من الأزد . نشأ بالكوفة متعصياً لقومه على العدنانة . وكان هجاء خميث اللسان 
لا يسم منه كبير ولا صغير حتى الخلفاء . شعره منالنوع المطبوع ذي الاساوب 
القوي لتأئره بنزعته الجريئة في وجه الدولة العباسمة وبتعصيه للطالبيين . 
توفى سلة لاه . 

- المنتخب من شعر العرب ج لا ص 8575 . 

(؟) تاريخ الموصل ج لا ص لاوم . 


ات 


وكان يكثر من ذم أبي تمام ويضع من قدره في كل مجلس » وقد ذكر لنا 
الصولي'"' احاديث كثيرة رويت عن دعبل في أبي تمام . 

والآن اجتمع مخلد بأبي تمام » وابو تمام فريسة تين لابد من أن 
هجم عليها فيسخر و يهزل ويعبث ويداعب » وله بحال واسع فيالحديث 
عن اضلة وتسة وسار كه ., 

وتخلدكان يع انه أمام شاعر فحل » وان الجد لاينفع معه » وليس 
له طريق غير السخرية والحزل'" . [ والواقع ان التعمّق في الخيال 
والإسراف فيالصتاعة الشعرية وفي تكدلّف الجزالة وسمو العبارة يضعف 
المجاء ويفقده قيمته ويباعد بينه وبين الواقع » لذلك كان اصحاب 
الصنعة من الشعراء اقل" الناس تفو قآ وإصابة في هذا الفن . فبجاء أبي 
تمام فاتر لآنه يقوم على الصناعة ولا يقوم على تقربر الواقع ... والهجاء 
يعتمد في تأثيره على الوضو ح اللا ب الذي يضحك القارىء اول ما 
يقرأه » فبو كالنكتة إذا م تفبم إلا بعد تفكير فترت وبردت وذهب 
ريقيا]. 

ونحن لو تأملانا شعر ال مجائين : كالحطيئة وجرير والفرزدق 
والألخطل :نوها وؤاه |بوؤتماء طن عدن المجاءاق كتاية ( كرون المانة ) 
وما ذكره قدامه بن جعفر في ( نقد الشعر ) وابو هلال العسكري في, 
( ديوان المعاني ) وابن رشيق في ( العمدة ) وما اثنوا عليه من شعر 

مجانم [و تانق كل عبد ما وعدن تنوه 3 الداء تسن فق الطوو 

)١( 00‏ اخبار أبي تمام. ذك الصولي دعبل في اكثر من عشر مناسبات . 
راجع فبرس الاعلام في الكتاب 1 

(؟) المجاء والحجاءون ص سم ٠.‏ 


ا “اه 


الذي سار عليه مخلد الموصلى في اسلو بها وطول نفسها » لذا فقد اعترف 
ابو بكر الصولي بأن هذا (فن ) -؟ سنرى على الرغم من تعصبه 
الشديدلابيتماموغمزه لكل من خالفه ونقده وهجاه » ومنهممخلدالموصلي. 

يقول الصولي '' [ كان أول شعر هجا به مخلد أبا تام قوله : 

أنت عندي عرب الاضل مافيك كلام ] 

والقصيدة هجاء في نسب أي تام وساوكه » وقد طعن به معظم من 
هجوه . ولكن ما الذي فعله مخلد ؟؟ 

إنه جعل القصيدة من يحر ( الر مل )""' لسرعة النطق بها ء ثم قال 
له : أنت عندي عرلي عربي أصيل » ليس فيذلك كلام أوشك » منسوب 
الى جبل ( أ تجا ) - وكانت طيء تسكن بين جبلي أ تجا وتسآمى - م 
بدأ يعبث مخلقه بأساو بالمالغة الغريبة الازلة الساخرة ( الكاريكاتير) 
فيقول له : إن شعر فخذيك نبات الّزامى والام ؛ وضلو ع صدرك 
كالسهام وشجر الّبشام الطيبالرائحة » وقذى عينيك كالصمغ » وشعر 
ناصيتك كنبت الغام » وانت بهذه الخلقة العجيبة لوتحركت واهتززت 
لخافت منك نعام و .ظباء ويرابيع . ثم : أنا ما ذني إذا خالفنيالناسفيا 
قلته واتت منك صفات نيطيات لثئيمة » وقفاك دون وجبك لايدل 
على عراقة في الاصل . م قالوا : إنك تبيطيّ تنسب الى قرية جاسم 

. ١6» اخبار أبي قام ص‎ )١( 

(؟) القصيدة من بحر [ مجزوء الرمل ]| لتزداد سرعة النطق به [ وسمي 
الرمل رملا لسبرعة النطتى به » وهو في اللغفة الإسراع في المشي .... ونحود 
الرمل في الحزن والفرح والزهد وضروب الموشحات » وهو قليل في الشعر 
الجاهلى ] كتاب فن التقطبم الشعري والقافبة 9 ص ه١٠‏ . 1 

١5 


- من اعمال بلاد الشام ‏ لقد كنبوا » ما انت إلا عزبي أب » بيتك في 
جبل سامى - من مساكن طبيء - وحوله اشجار تستظل بها الظباء ولك 
من إرث آبائك قيس وسهام وغخيل دنا قطوفها » وانت عندي عرب 
عربى والسلام . 

هذا الاسلوب الحازل الساخر ( الكاريكاتير ) هو أش-د عل النفس 
مرارة من الاقناع والفحش الذي تعافه النفس ويحّه الذوق . 
والقصيدة هي '' 

أنت” ا عربي اا 0 كلام 


ع(") 
تخ د ناويا ان ا ا م 
5 00 سا اه شاه الله اس ىع (4) 
وضلوع الشاو. من صد ررك تع شام 
وقذى عينيك اصع ونواصيك :: ا" 


. اخبار أبي هام "م‎ )١( 
. أ حل عد اننا عه لي تسكن بينه وبين جبل سابى‎ 0 
ل ا يو سب داريا ب هيد‎ 
. لايطول‎ 
. وبقيت منه بقية » وامع أشلاء . النبع - شجر تتخذ منه السهام والقسي‎ 
البشام - شجر طيب الرائحة تتخذ عبدانه لإخراج ما دخل: بين الأسنان‎ 
. الرأس اذا طال . ثغام - شجر ابيض الزهر‎ 
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لو تحراكت حذا لإتسجفلت منك نماك" 


واطهاء تكحضات وترابيع ب 0 
أنا ما ذنيبيً إن" تخا لفيني فيك الأنام ؟ 

واقف منيتيك: تيجا تبيطيات قفا 
وقفا يلف أن' ما عر قت" فيك الكرا“ ”*' 
نم قالوا : جا سيي من بيني الآ نباطر تخا ”'' 
كد اها ا ا عرو سا شبينا 7 


.... لو تحركت كذا  لعل أراده حركة خاصة كاهز أو القفز‎ )١( 
. إنجفلت النعامة أي هربت مسرعة لآن خلقتك عجمبة‎ 

(؟) الظباء - جمع ظبية أنثى الغزال . مخصبات - المخصبة التي اصابت 
مرعى خصيا . برابيع - جمع بربوع - نوع من المأر قصير البدين طويل 
الرجلين . 

. الأنام - الخلق‎ ١ 

(4؛) السجايا : مضع سجيه أي الطبيعة والخلق . نبطيات : نسية الى 
اللمط وهم نوع من العجم كانوا ينزلون الكوفة والبصرة وبلاد الشام ثم ثم استعمل 
في اخلاط الناس وعوامهم 5 

(ه) عرق - بتشديد الراء - أي صار عريقا في الشرف . وهو يقصد 
ان مظبر قفاك دون وجبك يقسم بأنك لست من عرق كرم . 

(؟) جاسمي - نسبة الى قرية جاسم - من بلاد الشام - مسقط رأس 
أبي تمام . 

خام - في اللسان [ الخام جمع خامة وهي من الزرع اول ما ينبت على 
ساق واحدة » وقبل هي الشجرة الغضة الرطبة » والخام من الجلود مالم يدبغ ] 
ولعله استعار الشحرة للد حل تر ركاه بوي الجا 

(0) ما تضام - ما ين بنتقص منك ولا نظامك أحد . 
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)١١ ع‎ 


ينه ماين سفن رحوا ل سبللا 


ولوويع اركرا لك 1 تسيو السسييا” 

ويل . قات 0 ونا 2 م 

أنت عندي و عل 00 واللفحلاه 
أما القصيدة الثانية في هجاء أبى قام فقد جعلها مخلد من بحر 


)4١« 


[ ار تجز.] لتكون أخف في اللفظ واسهل حفظا . ثم ' صرّع ابيات 

الأرجوزة - أي جعل أشطر الآبيات كلها على قافية واحدة ‏ وقد قصد 

أساوب التصريع في الهجاء يدل على ال#ارة وقوة الطبع وغزارة 

الثروة اللغوية » وليكون الإيتقفاع اقرب الى التصفيق والترقيص 
لو أنشدها الإنسان . 


)١(‏ سلمى - جبلفي نجدكانت قبيلة طيء تسكن بين جبلي أجأ وسامى. 
سلام - بكسر السين - شرحبا محققو كتاب أب تمام بأنها الحجارة واحدتها 
سامه . ولعلا بفتح السين وهياقرب في المعنى » جاء فياللسان [ السلام - يفتح 
السين - نوع من الشجر واحدته سلامة » وبككسر السين : نوع آخر من الشحر 
واحدته سامة - بفتح السين واللام ... وزعموا ان السلام ابداً اخضر لا يأكله 
شيء » والظباء تازمه وتستظل به ولا تستكن فيه وهو ليس من عظام الشجر | 
ومن سباق معنى البيت وما جاء في اللسان نجد أن الكلمة هي [ لام ] بفتح 
السين أي الشجر الاخضر . ويقصد الشاعر اشجاراً خضراء تحبط جبل سامى 
لا الصخور الجرداء . وبين سامى وسلام جناس من عل البديع . 

(؟) قسي - جمع قوس وهي آلة على .شكل نصف دائرة ترمي بها السهام. 

(*) الباسقات ‏ العاليات . دنا قرب . الصرام ‏ اوان إدراك النخل. 

(4) صرع - في اللسان | التصريم في الشعر تقفية المصراع الاول ... 
والتصريع في الشعر يدل على أن صاحبه مبتدىء إما قصة أو قصيدة ] . 


مم 


ويعلل أبن رشيق تصريع الآبيات بقوله”"' [ وسبب التصريع في 
الشعر مبادرة الشاعر القافية لْيْمِلم من أول و'هلة أنه اخذ في كلام 
موزون غير منثور » ولذلك وقع في أول الشعر . وريما صر ع الشاعر 
في غير الإبتداء » وذلك اذا خر ج من قصة الى قصة أو من وصف شيء 
الى وصف شيء آخر » فيأتي حينئذ بالتصريع إخبار؟ بذلك وتنبيها 
عليه . وقد كثر استعإلهم هذا حتى صر عوا في غير موضع تصريع » 
وهو دليل على قوة الطبع وكثرة المادة » إلا انه اذا كثر في القصيدة دل 
على التكلّف إلا من المتقدمين .... ] . 
فمخلد جع لقصيدته من هذا الوزن والإيقاع لآنه هجو شاعراً فحلاً 
وهو يريد العبث والمهزل والسخرية ولا يريد الجد . فأنت لو قرأت 
وصفّقت ببديك أو مسكت طفن ورقصته لوجدت تناسبا تامأ بين 
إيقاع الشعر والتصفيق والترقيص . 
ثم ماذا فعل مخلد ؟ انه بدأ بووصف حالة الأعرابي في البادية ومأكله 
ومشربه وحياته الخشنة فيقول له : لو اختطفت و بر - وهي دويبة 
على قدرالِستّور ‏ واختطفت ضبًا » ومصصت الير' بو ع نيا صلبا 
والحنظلغاضاً رطبا » ول تذق ماء باردا عذباً . وبلت بول جملهب" 
لليسفاد » ولم تطلب من المال غير الإبل » ثم قعدت القرفصاء منكدّبا 
كأعرابيالصحراء » وم تدخل إيواناً في دارلآن الاعرابي يح بالصحراء 
الواسعة ويكرب نفسه سكن الدور . ولو نكحت بالشام من العرب 
الكرام : حسيراً وكلْبا وقيسَ عيلان » حيث لما الأمر والنبي 
لاحيث النسب الجديد يصبح عبداً ويمسي :سيدا م اتخذت صنم اللات 


(١)‏ العمدة د وض ١6 ٠‏ ا 
1 أت 


- اشارة الى اتهامه بالكفر ‏ فينا ربا » وصرت: تتعاظم في لغتك فتقول 
لالقطن عطباً ‏ وهوالقطننفسه - وتقول : للحمارالبليد جملا ضخما . 
فأنت لو قت بكل هذا ما كنت إلا نبيطيا قحا من انباط الشام ؛ 
ينقر الصخر ليسيح الماء فيشرب النبات وينبت الحب والشجر ‏ وهذا 
من عمل الانباط وقد موا نبطا لاستنباطهم ما يخر ج من الأرض - 
وبذلك هيجت مني شاعر] ثابتا يدير في فه سيفا قاطعا » وهو مد اح" 
شمّام يقطع أعراض اللثام قطعا . 
بأن يعترف بأنه ( قن ) في الهجاء ‏ وهو فن" الكاريكاتير ‏ على الرغم 
تعصبه الشديد لابي تام وغمزه لكل من هجاه أو تعرض له 5 
والتمينية ” 
لوا امتخاطت وبراة وضيًا 
و1" دش 0 الي بوع 0 ا 
(؟) امتخط - فسرها محققو الكتاب بمعنى [ استنثر ] أي انزلالمحاط. 
من انفه . وأرى انبا بمى [ اختطف ]. في اللسان [ امتخط الشيء اختطفه ] 
إذ لا معنى أن يمتخط وبرة وضيا من اثقه ولو أنه اراد الحجاء » ولعله اراد 6 
لو اختطفت وبرة وضبا . وهذا اقرب لواقع الحال . الوبرة - دويبة على قدر 
السئور من دواب الصحراء . الضب - حموان من الزواحف ذنبه كثيز العقد . 
إمتش - امتش اليربو ع اي. مصه بمضوغا > والفعل [ مش ] » والفعل المضءف: 
الثلائي اذا اتصل يضمير رفم متحرك يفك إدغامه فكان الواخجب أن يقول :. 
إمتششت » لكنه حفاظا على الوزن ل يفك الإدغام ».والشاعر يحوز له أها ات .- 
ا 


وافعضك الممظل عها رطا 

ول تلاق ماه تقاتخا عمذفانا 
وبلت بوال مل قدا هبا 

و انان ”7 


0 لك "الم مها بتكا 
تحكِي راي فلاق ل 


2) 


- لايحوز لغيره حرص على الوزن ويخاصة في بحر الرجز . اليربوع - نوع من 
الفأر قصير البدين طويل الرجلين . 
)١(‏ امتصت - اصلها امتصصت - بفك الإدغام - وقد حدث في هذا 
الفعل ما حدث بالفعل امتشت . الماء النقاخ - البارد العذب الصافي الخالص . 
هب الجل .هب - بكسر الهاء ‏ أراد السفار . ل ترم لم تطلب . 
() القرفصا ‏ اصلب | القرفصاء ‏ حذف الهمزة لضرورة الشعر . 
والقرفصاء أن يجلس الرجل على ر كبقيه ويلصق بطده بفخذيه فينتكب على 
وجببه . تحى - تشابه . عرابي فلاة - الفلاة هي الصحراء . وعرابي لدست 
نسبة الى عربي أو اعرابي ولو جعاناها [ عربي أو اعرابي ] لتغميرت التفعيلة . 
[ مستفعلن ] . ولعل صوابها [ غرابي | - بالغين المضمومة ‏ جاء في اللسان 
[ اسود غرابي ] أي شديدالسواد ... وأغربة العرب سودانهم » شيهوابالأغربة 
جمع غراب - في لونهم » والأغربة في الجاهلية : عنترة ... وتأبط شرا 
والشنفري ] فلعل الشاعر أراد انه يشبه الأعرابي الغرابي الاسود في الصحراء » 
ووجه الشبه اثر الخشونة وقسوة الحياة وشدة الحرارة جعلته يحترق ودسود » 
وبذلك حذف الموصوف وابقى الصفة . 


١١8 


إن" دخل الإيوان صاح الكر ا 
واو تكشحت :حخمتر] وكليا 

وقئيس عيلان الكيرام الغلتب'"" 
الشام حيف حرا هنييا: يلئ 

لكحيف ا سح الي ا 
بصيبح عيدًا وبروح ا 

نم اتخذنت اللات فينا ربا" 
رك فد الفطن ا عطتسا 

وفك لضان البلسو ل ل" 


)١(‏ جعجعان - الجعجاع ‏ المكان الضيق الخشن . الكرب - الضيق 


(؟) الغلب - جمع اغلب وهو الغليظ الرقبة وفي اللسان [ يصفون 
السادة بغلظ الرقبة وطوها ] . 


وفي الشطر الثاني إمم من اسماء الله . اللات - صم كانت تعبده بعض القبائل » 


وهو بشير الى اتهامه بالكفر . 
(ه) العطب - بالفم وبضمتين هو القطن . العير ‏ امار . الحوب - 
الضخم من امال وسمي الجل حوبا بزجره . 


ا 


فنعا كنت إل صبطنا تلينيا] 

أو دقر الصضض انا 3 
حىق يسيح للنبات شم با 

يليك الحتب' به والقضيا"" 
هيجت منى شاععرا أربا 

يدير" في فيه أحاما تضبًا”" 


إيما 
0 ف 


مبنتحكدا ا | ا ينا 
لحب أعراض اللقام لحيًا 
٠ "3 5‏ 2 اس 0 (ه6) . 5 
ثم يعلق الصولي في نبابة القصيدة بقوله : [ وهذا الفن قد سبق 
ونديط اهل الشام وفي رواية انباط الشام ... وإنما مسموا نبطا لاستنباطهم 
ما يخرج من الارضين - لانهم كانوا يشتغلون بالزراعة وعمارة المدن ]| . 
الغرب - بسكون الراء ‏ الرأوية التي يحمل عليها أو الدلو العظيمة . 
القضب كل سشحرة طالت ويسطت اغصاتما 
(*) أرب - رب وأرب بمعنى جمع وازم واقام ؤزاد . وفي اللسارن 
الحسام العضب - السيف القاطع . 
)غ) الميند - السيف المطبو ع من حديد اند . مداحة - صرغة سالغة 
من المدح وزيادة التاء لتأكيد المبالفة في المدح . المسب ‏ كثير السب والشتم » 
صيغة مبالفة . يلحبه لحب يؤثر فيه تأثيرأ كبيرا » وفي اللسان [ رجل 
ره) اخبار الي تمام ص 7*8 وسنذكر القصيدتين وشرحبم في 
موضع آخر . 


0غ) 


أت 


تلد اليه ؛ قال ابو نواس في أبي خالد الفارسي ثم يذكر القصيدة ‏ وقد 
ع او زان انضا الهذادوية؟ قضدة اد عجر وت ] , 


نم يستمر مخلد في هجاء أبي تام ويقول له" 


الم الله في التشعر (م) وأ عسىن", سس 0 
لك اين عور خا ال ميا تك 


وكان ابو تام اسمر اللون طويلا في لسانه تتمة . ويقول ابن 
رشيق وقد روى هذين البيتين '' ( وكانت في حبيب 0 شديدة 
اذا تكلم ) وحبيب امم أبي تام . 
م على . 5 
ويقول الصولى : أنشدنى ابو جعفر مولى آل سلبان بن على لخلد 
في أبى تام : 
أنظر الديية والى خحيكة كيف تطاياوهو كين 


. "4١ اخبار ابي تقام ص‎ )١( 

(؟) العمدة جاص ١ه‏ . 

(*) اخبار أبي تمام ص 7 . 

(؛) تطايا ‏ هذه الصصغة اذا كانت بوزن [ تفاعل ] من الفعل [ طوى 
يطوي ] لانه اتى معها بكلمة [ منشور ] - وهذا من الطباق في عم البديع ‏ 
ومن معانيهذه الصيغة إظبار ما ليس فيالباطن - فيجب ان تكون [تطاوى] 
لان في الفعل واوا اصلة » واذا اخذالفعل من امم القبلة [طيء ] فأصلالفعل 
[ طاء بطوء ] وليس طوى يطوي وبذلك تككورن الكلمة [ تطاءى ] . في 
اللسان | طاء في الارض يطوء اي ذهب والطاءة الإبعاد في الارعى ... ومنه 
اخذ طيء مثل سيد ابو قبملة من الممن فأما قول من قال إنه سمي طيا لانه اول 
م ا ل و 
وتطاءى ] يستقم الوزن والمعنى . وأرى ان في الكلمة تحريفاً . 

1ك 


)١١و‎ 


ثم على طاقر شيخيت القوى بده واللؤم؛ مضفور 
ويلك من" دلاك فى نسبة 2 قلبك هنبا لد هر هذا عو ب*”" 
و كت طاء على فر' شغ أظلٌ في ناظر ك الشور””"" 
ولاتوفى ابو تام رثاه مخلد ببجاء » فقال' ” : وهو من الهجاء 
المقذرع : 
نمك نارف اطاق ويه 


ا 8 0 2 3 فخ 06 شِ 0 


» الطاق - ما عطف من الابنبة . الشخيت - التحيف الجسم‎ )١( 
الضئيل . مضفور - امم مفعول من ضفر وضفر الخحبل فتله » وضفرالشعر نسج‎ 
. بعضه على بعض عريضاً. ايان نسبته مبنبة على شيء واه . واستعارالضفر للم‎ 

(؟) همذعور ‏ خائف . 

(*) الطاء - هي اول حروف كلمة [ ليه ] . الفرسخ ثفانية كيلو 
مترات تقريباً . 

(4) اخبار أبي قام ص 96٠‏ . وقد روى ابو هلال المسكري في كتابه 
ديوان المعانى ج ١‏ ص 7١4‏ - البيت الاول والثالث وترك الثاني » معتبراً هذين 
الببتين من جمد الحجاء . 

(ه) الحتار - يفتح الحاء ‏ كا جاء في اللسان » ويككسر الحاء كا جاء في 
القاموقن .نت نهو حلقة 'الدن اوما ينته ونين القبل :او القط .بين التصنعت:. 

الغادية ‏ السحابة تنشأ غدوه ‏ اي بكرة - او مطرة الغداة . المني - 
ما يخر ج من ذكر الرجل عند الماع , قطعان ‏ جمع قطيع وهو الطائفة منالغتم 
وسواهما . الككر - بفتحتين - في القاموس : جمع كمرة ‏ بالفتح ‏ وهي 
رأس الذكر . 


-؟١ا,‏ د 


0 مع ع 7 +" > آعاءة 
ووواء جر دان شين ا به 
0 2 > همه ل ١)‏ 
الى "حتاررك من نوء بن من مسطرر 
0 ءْ اه هم سا م 
خر الملاق وراد الشمن ١‏ تلفه 
9 )2 


. ا لاسنو 0 5 5 
فجاء ه الموت من حر ومن خصر 


)1( النوه - المطر . جردان - في القاموس : هو قضدب دوات الحوافر 


أو عام . - أي كل قضيب - والمع جرادين . ويقصد بنوء جردان : مني الذكر 
. والمحققون لم يشرحوا البيت 5 


(؟) الحلاق - يفم الحاء ‏ في اللسان [ الحلاق في الأتان ‏ أنثى امار 


التي لا تشبع من السفاد ولا تعلق مع ذلك - أي لا تحبل - ] الخصر ‏ البرد . 


ب 


مخلد الموصلي وابو بكر الصولي 


لابد لنا من وقفة مع أبي بكر الصولي »؛ المتعصب لأبىي تام والذائد 
عنه » والمهاجم لكل من تعر ض له أو نقده أو هجاه . 

فالص ولى تحدث عن هجاء مخلد لأبى قام » وذكر له قصيدتين 
- شرحناها ‏ وذ له بعض ابيات متفرقة » لكنه كلما ذم مخلداً كان 
يأتي برواية تطعن فيه » حباً بالدفاع عن أبي تام وانتقاصا من شأن مخلد . 

وللنقاد الحدثين ودارسى النقد الأدبي عند القدامى » رأي في أبي 
كر الس رقم و عه رقص ل قبي رفاظ مل رواياته 
والإمتافعلااف ا عض | قاء وودوحالنه وهيداء 

ولعل من ابرزهم الدكتور مد مندور في ككتابه [ التقد امنيجبي عند 
قربي | بميكرن الا كوو كوول للدت عي رقا اين قاب لكان 
ودفاع الصولي عنه " [ وكتب التقد نقد التي بين ايدينا لا تحمل أي صدى 
هذه التهمة التى ل نجدها إلا عند الصولي الذي يريد أن ينتصر لأآبي تمام 
بكل الوسائل وأن يجر ح خصومه بكافة الوسائل ] » وهو يريد أرنف 
الصولى قد اصطنعها للدفاع عن أبي تام ليس غير . 


وبعد أن يتحدث الدكتور مندور عن غرور الصولى وعن نسبته 


. 5١ النقد ال منبجي عند العرب ص‎ )١( 


4 


الجهل الى العاماء والنقاد يقول"'' : [ وتلك هي رو ح الصول الثقيلة 
كانه( ايان ات أقام )مرق هذاها يوغونا :الى الاحتباط فى :فيو 
اقواله » لآن الغرور قد افسد عليه أمره . ومن ثم كنا أ متيل الى أن 
لا نلق قيمة كبيرة على تحمّسه لبي تام وقدحه في خصومه ] . 

#يقول "+ [ وما الفمون فى لوالا التقضب المعرض + 
وإنه وان يكن في كتابه ما يدل على إنجيازه للشعر الحديث عن ذوقفني 
خاص » فإن الذى يبدو هو ان مناصرته لآبى قام كانت اقرب الى 
اللجاجة والإسراف مما الى النقد الموضوعي الدقيق . ويزيد الحك عليه 
قسوة إفراطة في الغرور والتبجح بعامه ثم فساد ذوقه وصدوره عن 
نظرة شكلية يغر ها ارج وتطرب للغريب ] . 

وانوي ال ماجقواة الغو لعن معاد المر - 

يقول الصولي ” : [ حدثتي ابو سلوان النابلسي قال : قيل لأبي 
قام : قد هجاك مخلد فلو هجوته ؟ قال : الهجاء يرفع منه » قيل اليس 
هو شاعراً ؟ قال : لو كان شاعراً ما كان من الموصل . يعني ان الملوصل 
قرف نناعر بقان اوسلا ع واف معلا من رتسام 
قام بللوصل ] . 

فالصولى يذكر هذه الرواية ويفسرها هو أو يفسرها الراوي بقوله 
( يعني ان الموصل ل تخر ج شاعرا ) ثم يزيد عليها رواية أبي سليان بأنه 
من الر حبة . 

. > المصدر السابى ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابى ص ”الا . 

(©) اخبار أبي قام ص )"مم . 

116 


والصولي يجزم بأن الموصل ل تخر ج شاعراً » سواء أكان هذا الرأي 
رأبه أم رأيآ رواه » وهذا حك غريب جداً من ناقد كالصولي . ولعل 
أا عام إن صدقت الرواية ‏ كان يقصد ان الموصل / تخر ج شاعراً على 
ذوقه وهواه وساوكه لتطمئناليه نفسه . وآراء الشعراء في بعضهم تخضع 
للأهواء والمشتبيات . والطراز الذي يريده ابو تمام من الشعر والشعراء 
كان بعيداً عن مدينة الموصل وقتئذ » لكن الصولي قبل الرواية ول 
يناقشها وقبل رواية أبي سلوان وابعد مخلداً عن الموصل . 
والموصل أنجبت شعراء كثيرين منهم الذين ذكرناهم في ( ص "١‏ ) 
وروى لهم ابو زكريا الأزدي القصائد الطوال . والموصل بلد عربي 
يسكنه الألوف منالعرب على اختلافقبائلهم » وفيهاحركة عامية وفقهية 
وادبية كا تحدثناءنها ‏ فكيف ينعدءالشعر في عر بهذه المدينة والشعر 
من طباع العربي''' ( وروي عن النبي صلى الله عليه وسم بأنه قال : 
لاتدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحسنيين ) ؟؟ وقد كثرالشعراء 
في هذه المدينة بعد هذه الفترة » حتى إن أبا منصور الثعالي 459-/17١٠ام‏ 
عند حديثه عن شعراء الاقالم في كتابه ( يتيمة الدهر ) خص الياب 
لاخر يجتو "" (اشر ام لوس وخر را اشعاره 1 
ثم يقول الصولي " [ وكان ابو تام لا يجيب هاجيا له » لآنه كان 


)١(‏ كتاب : في عامي العروض والقافية ص ١١‏ . الحنين : الصوت عن 
طرب أو حزن . 
(؟) يتممة الدهر ج 0 ص ٠١"‏ . 
(*) اخبار أبي تهام ص 7٠4١‏ - الشقشقة - شيء كالرئة يخرجه البعسير 
من فبه اذا هاج » وهي كناية عن هيجانه وهذره . أجتديه - اطلب عطاءه . 
1ك 


لابراه نظيرآ ولا يشتغل به . حدثنى ابو العشائر الازدى الشاعر قال : 
خلاك فى #الياقلك لإا عام وعلك ود ديكا عا الرفيل 
يدانه انا جه لان تجو براقع مقو بعد ا 1م 
واذا امسكت عنه سكتت شقيشقته » ومافي فضل مع هذا عن مدح 
ا 

والدكتور مندور ينقل هذه الرواية ويعلق عليها بقوله”'' [ وفي 
هذا ما قد يشعر بأن أبا تام كانت فيه مواضع ضعف لعل منها نسبه ] ؛ 
والمعروف ان تخلداً الموصل كات في هجاته منضبًا على اصل أني قام 
ونسبه وساوكه ولا يستطيع ابو تام ان .هجو ويدافع عن نفسه . 


1١) 


والغريب في الأمر ان ابن رشيق 455ه- 77١1م‏ وهو من ابناء 
القيروان في تونس يقول"" [ وابو تام هجاه ,د عيبل السزاعي - 
وغيره من الأكفَاء فجاوهم وات دا بعضهم ول يلتفت ألى مخلد بن 
كان الموطل سين #اللافيمه | وكاتضة ق حي لحرةة قديدة 
اذا تكلم ] : 


ب 3 ما .8 


تي قري العنهي لم يون ضع ين 0 
الف عن اشع كلقع فانم )1 بال سكم 
وقال فيه أشعاراً كثيرة منها : ( ثم ينقل الآبيات ال_لاثة الي 
شر حتاها وأولها : 
أنظر' اليه والى بيه كيف تطايا وهو منشور 
)١(‏ النقد ا بحي عند العرب ص >٠7‏ 5 
(؟) العمدة داص ١ه‏ . 


-/ا١١1‏ ل 


بل رآه دون المباجاة والجواب » ولو هجاه لشرفت حاله ونبه 
ذكره ] . فكيف جاز لابن رشيق وهو ناقد أدبي معروف ان ينقل هذه 
الرواية ويعلق عليها وهو م يدرس ظروف مخلد ولا يعرف من هو ول 
يطلع على الشعر الذي هجاه به ولا سبب هجائه » وبين ابن رشيق وبين 
أبي قام ومخلد اكثر من قرنين كاملين وابن رشيق في القيروان وماد 


في الموصل ؟ 

هذا وغيره يحم تم علمنا عند دراسة الأدبالعربى وآراء النقاد أرتف 
نقف طويلاً وطويلاً عند رواياتهم واحكامهم #ولكل جواة كبو 5 
وكيوات” , 


ثم لا يكتفيالصولي بهاتين الروايتين بليجر د مخلدا من فضلالسبق 
في نظم الشعر الهزلي ا ( الكاريكاتير ) . هذا الشعر الذي اعترف 
به الصولي نفسه بأنه ( فن ) بعد ان نقل القصيدتين اللتين تحدثنا عنبا 
فيقول' 6 عدار تلوت وا يا ساد 
الفاوتق فوطوت الل البذوعهري تضان ( قسن 1" عاد اكير 
( الما رزيب )"” فقال : ما هذه الخراطي التي لا أعرفها ؟ فقال فيه 


(غ) 


ابو نواس 


)01 اخبار أبي تمام ص م8 . 

)) تميريا - نسبه الى تمير بن عامر بن صعصعة من هوازن منالعدنانيين . 

699 الميازيب - جمع ميزاب وهي القناة التى يحري بها الماء مثل 
ميازيب السطوح . 

(؛) اخبار أبي قام ص هسم : 


١١8 


الراك سيم بين لمم 

كيف تركت الإأبل والشاء أ" 
كف كلدك راق تسن 

1 01017 
جا من البدو. أبو خدالد 

قله رول لعفي لني 
قورف" “للقسمان.. أو يناد 


(غ8) 


سوى إسعمها فْ الناسر 4 أسياء 


إذا دعا الصاحب اا به 
ود لتيبع الي لضام مفحاة 00 


)١(‏ ثهبمد ‏ أكمة » تل في بلاد خثعم من اليمن . الابل - بككسر الماء 
وسكونها هي امال . الشاء ‏ جمم شاة . 

(؟) اللوى - ما التوى من الرمل - القعنب - امم مكارن . التنوم - 
شحر له تمر من النبات الطبي ( قاموس ). الآه ‏ مر شحر واحد تها آمة ٠‏ 

(*) المصر - البك . تناء ‏ صيغة مبالغة من الفعل تنأ بالمكان أي اقام 
والتناء اللقم . 

(؛) اللمعنى انه يعرف للثار اسماء كثيرة سوى كلمة ( النار ) الني 

(ه) عبا - في القاموس ( هما بالإبل > قال لها : باه ياه .... وياهياه ,أي 
أقَبِلي . و با من كلام الرعاة ) ويقصد انه اذا دعا صاحبه يصيح به كراعي 
الإيل الذي يردد صوته عند زجر الإبل . 


2ك 


لو كنت من فاكبة تشتهى 
اطوييا كيذ الت 

لير اطو البكواشيال: 
حتى تتحسى فوقها الما" 
نم يستمر الصولي بعد قصيدة أبي نواس فيقول”" : [ وقد 
سبق أبو نواس ايضا الىهذا . حدثنى مسبم بن حاتم العكلي قال: 
حدثني يعقوب بن جعفر قال : أمر اسماعيل بن على لتحمادٍ 
ع و عي اورم بتكي الدع لقان 


فبه ماد : 


مه 
م 


قالابن نوح. لى وقد أظهر بعض الغضبٍ 
(8©) 


أنت الذى نفيتقى فيالشعر عن نوح.أبي 
قلف 4 ل مل دك و ال 


. الغنيراء - نناأت‎ )١( 

)) عدوت اما تشدبى تك إعدى اتاد له اللفظ » وتحسى 
الماء أي شر به شيئاً بعد ثيء َ 

(م) أخبار أبي تمام ص هم . 

(4) حماد عجرد هو حماد بن يحي بن عمر » هولى بني عامر بن صعصعة ©» 
كثير التكسب بالشعر » وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباس-مة إلا أنه 
اشتبر في أيام بني العباس » وكان خليعا ماجناً متهم في دينه » مرميا بالزندقة 
وقد اكثر من هجاء الشاعر دشار بن برد وغيره ‏ الاغاني ج ١4‏ .ص 789 . 

( )قلي دليتي رارلتي بوفياي.. 

(9) محض الكذب - الكذب الخالص: الذي / مخالطه الصدق . 

آآان 


ب - ىو ا 3 0 وان" اي" 0 5 - 5 5 


لكننى كنت" قتي بلانتطة اليه 
فقلت" لي : 0 2 أبي فقلت : جاروزا 0 
فسام اي وفي ذلك بعض الرا يبر" 
لجان عو اغا انلا سلس ساي المي" 
د دن 
عبر يق ا عن رف با عرربي يا عر_بي 


وقدة كيت تاف التصيدت لتقا ون القارى يدن نوين قصينان 
خلدق أن قام ».ومفاركة الصو ل غادا نابى تاس وناد هر د فى 
هز| الفن من الشعر الزلى الساخر يجعله في مكانة مرموقة ولا يقلل من 
شأنه اذا أراد ذلك ؛ لآن هذين الشاعرين في البقمة من شعراء العصر , 


)١(‏ ويحك ‏ ويح كلمة ترحم وتوجع وقيل انها بمعنى ويل » ويحك 
أي ويلك . الحسب - شرف الاصل ومفاخر الآناء . 

(؟) جاوز بأب - أي تحاوز أباك وعدد لنا جدودك لأنك لا تعرفهم ٠‏ 

و6 الرديب جمع ريبة وهي الشك والتهمة : 

(؛) الحلس - كل ما يوضع على ظبر الدابة تحت السر ج أو الرحل وما 
يبسط ف الميت على الارض تحت الثياب والمتاع . ويقال : فلان حلس بيته أي 
ملازمه لا يبرحه وهو عن دهم ذم كأنه لا يصلح إلا للزوم البيت . القتب - 
ما يوضع على ظبر البعير على قدر السنام . وهو يقصد أن ابن نوح أعرابي بدوي 
لا يعرف غير حماة المداوة 3 

(ه) سي ل ا 0 

تن الزهل أرها اندم لك كيل 
5 


ويخاصة حمّاد عتج رد » فقد كان من اكثر الشعراء تفتنا في الهجاء ؛ 
لكن مخلداً جاء بشيء صعب في التصيدة الثانية وهو ( التصريع ) الذي 
ثمل القصيدة كلها بحيث لا يحس القارىء بصناعة متكلفة ثقيلة على 
النفس وهي توافق ايقفاع التصفيق والترقيص » وه ذا ما زادها 
فنا وروعة . 
نم إن مخلدا لم يج شخصا من عامة الناس ولكنه يجو أباتمام 
الشاعر الذي له مكانته ومنزلته بين الشعراء . ومخلد كان يعلم مايقول , 
ويعم أي شخص يهجو » لذلك تفنن وأتى بما يرتفع الى مستوى المهجو 
وهو ابو تام . 
بعد هذه المرحلة من الناذج والشروح » نعود في خاة المطاف الى 
الاستاذ توفيق الحكم » لنطلع على رأيه فها يعنيه الهجاء الكاريكاتير 
- ويسميه الكاريكاتور ‏ ولندرك مدى نجاح مخلد بن بكار الموصلى في 
هذا الفن من الشعر . فالاستاذ توفيق الحكيم يشر ح اهجاء الكاريكاتير 
في كتابه ( فن الادب ) بقوله '' [ إن في كل ( كاريكاتور ) نوع من 
الحجاء » ولكن ليسفي كل هجاء نو ع من ( الكاريكاتور ) . إنك بالهجاء 
تريد أن تذ-ال ممن تهجو بالحق وبالباطل » بالحقيقة أو بالإفتراء دون أن 
تتضدافى كل الأننوال أق كين فيذا: الشخ ا كه أواتظير :عل موا ضغ 
فيه » باعثة على العبث به والسَنَدُ ررعليه . كل همك فيالهجاء أن تزري 
بخصمك وأن تطعنه في عزته وكرامته ومواطن رفعته وقوته . 
أما في( الكاريكاتور ) فإن غرضك الاول هو ان تبحث عن الغلطة 


. #9 فن الأدب ص‎ )١( 
١59- 


الحنوجة ف تكرية تيان يوان مسقي عق البنقطة اللحوظة فى 
تركيبه النفسي » وأن تفتش عن | الل الممقوتة فيطبعه الخلقي ؛ حتى 
اذا عثرت على شيء بك للك زب انق ( عافو سيدى اقلان لاحتنا 
بادرت الىقامك أو ريشتك فقمت يعن في تجسيم هذا العيب وتضخيعه 
زر قوعل خى هله ونان الاق ال القادى وطافا عل جاعدداة 
من صفات » فلا يقع البصر أو الذهن إلاعلى العيب وحده قامًّا » كأنه 
هو الشخص كله » وليس للشخص سواه من قوام أوكيان او وجود ]. 
وهذا كل ما فعله مخلد في هذا الفن من الشعر . 


ا 


استدراك 
تابع لشرح البيت الثالك في صفحة [ 54 ] 


ب - سقطت الكلمة ( في ) حرف الجر - بين كلمت ( ششجا وبجاري ) 
فكسر البدت وتغير المعنى . وبذلك تكون العباره الصحمحة ( شجاً فييجاري 
الروح ) وتفعيلا تالشطر من بح رالطويل هي : فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن . 

ج - النفس ماسك - الماسك هفو المتعلق أو امعتصم بالشيء » ولكن 
ما موقع كلمة ( ماسك ) من الإعراب اذا كانت كلمة ( النفس ) منصوبة كما 
شكلبا الحقق ؟ فلا هي خبراً ل ( أن ) في الشطر الأول لأآن المعنى لا يدل عليها 
ولا هي صفة للنفس لا :ها مذكرة مرفوعة والنفس مؤثئنة منصوبة > ولا هي 
حالاً منها لانما مرفوعة ولا هى خبراً لها لان النفس منصوبية معطوفة على 
( شحا ) مفعول به . 

ولعل كلمة ( النفس )محرفة أو مصحفة من كلمة أخرى تكون في حل 
رفم على أنها مبتدأ و ( ماسك ) خبرها والواو حالية أو استئنافية . واكن 
ما أصل الكلمة التي أرادها الشاعر ؟ أعلى استطيم أن اقول ؛ إن اصليبا 
[ النعش ] - بالعين - وهو سرير الممنت كأن النعش قريب متعلق بهن كناية 
عن شدة الحاجة وقر مهن من الموت وأظن هذا هو الصواب . 

وبذلك يكون الشطر الثانى : 
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المراجع 


غبار ا واد ان كر السول يلق ور كلت لقو عدا 
وجماعته المكتب التجارى ‏ ببروت . 

- الأغاني ‏ لبي الفر ج الاصبهاني : مصور عن طبعة دار الكتب . 
من سلسله تراتنا' .. 

- الأمالى ‏ لأبى على القالي البغدادي ‏ مطبعة دار الكتب المصربة . 
الطبعة الثانية ١975‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ‏ للسيوطي ‏ #قيق مد 
ابو الفضل ابراهيم . مطبعة عيسى البابي الحلي 1١74‏ 

- تاريخ التمدنالإسلامي - جرجي زيدان . الطبعة الثالثة . مطبعة 
الهلال ١57١‏ 

- تاريخ الماوصل - للشيخ أبي زكريا الازدي . تقيق الدكتور على 
حببية ١94517‏ 

- دفاع عن الآدب . جور ج د يهاميل . ترجمة الدكتور محمد مندور. 
مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر ١557”‏ 

- ديوان المعاني ‏ لآبىي هلال العسكري . مكتبة المقدسي 1765 ه . 

سمط اللآلىء ‏ للوزير أبي عبيد البكري . تقيق الشيخ عبد العزيز 
الميمي . طمعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١975‏ 
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٠‏ طبقات الشعراء ‏ لأبي العباس عبدالله بن المعتز العبامي . تحقيق 
عبدالستار أحمد فراج . مطيعة دارالمعارف يمصر . 

. طبقات النحويين واللغويين  لآبي بكر همد بن الحسن الزبيدي‎ ١ 
تحقيق تمد ابوالفضلابراهيم . الطبعة الاولى11604 مطبعةالخانجي.‎ 

العمدة ‏ لإين رشيقالقيروانى . تحقيق محمد نحى الدين عبدا ميد . 
الطبعة الاولى . مطبعة حجازي بالقاهرة 1954 

. فن الادب  توفيق الحكم . المطبعة النموذجية  مصر‎ ١ 

5 فن التقطيع الشعري والقافية . للدكتور صفاء خلوصى . مطبعة 
المحارف ١94515‏ 

6 في عامي العروض والقافية . للدكتور أمين على السيد . مطبعة 
دار المعارف سنة ١9174‏ 

5 القاموس الىح.ط . للفيروزابادي . القاهرة ١91‏ 

. لسان العرب - لابن منظور . طبعة مصورة عن طبعة ولاق‎ ١ 
. من سلسلة تراثنا‎ 

١١‏ معجم الادباء ‏ ل_اقوت اموي . مطبوعات دار المأمون . من 
لله ل الوسيوعاك الغرية + 

5 معجمالبلدان ‏ لياقوتالموي . مطيعة دار بيروت وصادرةة4١‏ 

٠‏ معجم القاب الشعراء . للدكتور سامي مكى العاني . مطبعة 
النعمان ١510١‏ 

١97"6ىلوالاةعبطلا‎ . من حديث الشعر والنثر  للد كتورطه حسين‎ "١ 
. مطيعة الصاوى بالقاهرة‎ 
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""'- ميزان الذهب في صناعة شع رالعرب . للسيد احمد ال هاشمي . الطبعة 
التاسعة . مطيعة السعادة ١998‏ 
ف النقد الأدبي- للأستاذ أجمد أمين . لجنة التألئف والترهمة 

١96” والتشر‎ 

4' نقد الشعر ‏ لابي الفر ج قدامة بن جعفر . تحقيق محمد عيسى 
منون . الطبعة الاولى 19754 . المطيعة الملمجية . 

0" النقد النبجي عند العرب ‏ للدكتور محمد مندور . مكتبة النبضة 
المصرية 004 

7" الهجاء والهجاءون في الجاهلية ‏ للد كتور ٠‏ م * شهمد حسين . 
مطبعة احمد مخيمر ١911417‏ 

0" الوساطة بين ال_خبي وخصومه ‏ لابي الحسن على بن عبد العزيز 
الشهير بالقاضي الجرجاني . تحقيق امد عارف الزين . مطبعة 
محمد على صبيح . 

6" الوسيط فيالادبالعربي وتاريخه - للشيخ احمد الاسكندري والشيخ 
مصطفى عنانى ‏ الطبعة الثالثة . المطبعة ال رحمانية ١47‏ 

4' يتيمة الدهر ‏ لابى منصور الثعالى . الطبع-ة الاولى . مطبعة 
الصاوى 1974 ْ 
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الأخطاء 


اعتذار ورجاء ‏ على الرغم من الحرص الشديد على إتقان الطبع 
يسيب كثرة التشكيل والتصحيح وسعة الشرو ح » ققد حدثت 
أخطاء ‏ يدر كبا القارىء - ومع ذلك نرجو الرجو ع الى هذا الحدول 
عند الحاجة : 


صفحة سطر 0 صو ١‏ ب 


١ ١‏ نحاو بحاو 
6 7 ارتياب ارتاب 

١١‏ : نقليدي تقليدي 
١‏ 3 اجتاح احتاج 

١6‏ . الحاء الخاء 

59.77 الماوصى الموصلى  تكررت في ص‎ ٠ "١ 
وف 1 لمق الكمن‎ 

١ 1‏ دعابة دعابة 

١ 1‏ يعيب يعيب 
1:. ا4مة ‏ تيرك ف 

١ 15‏ 0 0 
4 5 استحسها أاستحستها 


١582 


١ 437‏ أبو هلاك 
١ 1‏ 00 
١ه ١‏ القلى 
58 هل حدت 

م 8٠١‏ الو _ساطة 
١6 8‏ ننفث 

11 0 العيفربة 

0 ل شعر العرب 
١١‏ ْ الرغم 
ل ١١‏ السفار 
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م تقد لد كتور اكرم فاضل 5 
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له 
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هقدم_ه 
محلد الوصلىي 
الموصل بين سنت ملااه_ بجنلرام 


2 


م2 
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الحالة الإقتصادية والاجتاعمة . 
صلة المواصلة بالخلفاء العباسيين . 
الصراع القيبلىي 

الحالة العامسة 

الحالة الآدبية 


- مزاحه وتلقيه بشاعر المنارة . 
ضمة شعره وضباع | كثره . 


في الشوق . 
في الفزل 
في الدح 
ف لاسا 


فى المحاء 


تلد الوصلى وابو تمام الطائي . 
ابو هام في الموصل وصلته بمخلد . 
4 مخلد الموصلي وابو بكر الصولي . 


14 استدراك 
هب؟ا_المرا جسسع 
ماه الاخط_اء 


أكتس ا ملف 
-١‏ معل القربة . 
5 البيت والمدرسة ٠.‏ 
لاد الطرىالغولة لتدزمين اللقة الشرمنة ., 
قاض الثار#باغلة كان الوضل .» 


2 دراسة في اللبجة الموصلة ومعجم الكللات الفصيحة والكليات 
الفارسية ‏ مخطوط . 


ك1 أ 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية بيغداد 
60 لسنة ١91/1‏ 


لض وه 
ااانا 


سرو 5 


هذا الكتاسب 
من ثراثنا الأدبي ؛ يتحدث عن شاعر موصلى عاش قبل ماثتي والف منة , 
له مكانة عند تقاد الأدب القدامى : واكنه لم ينل حظاً من شهرة ٠‏ كان 
ثائرأ على الظام وعلى كل من يشذ عر أخلاق الرجال . وهو ءن أوائل 
هف نظم في قر شعر البجساء البزلي الساخر المضحك ( الكاريكاتير | 
وله مع الشاعر أبي تام صحية ودعابة وهجاء : عندما جاء الى الموضصل 


ق آغثر سئة من ححياته . 


الثين ٠٠٠١‏ فلس 


